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مــنــذ أن دخـــل الـــطـــرف الـــروســـي بــشــكــل مــبــاشــر على 
خـــــط الأزمـــــــــة الـــــســـــوريـــــة، وإصــــــــــــراره عـــلـــى أن يـــقـــرر 
ـــر الــــحــــل  ـــبــ ـــره بــــنــــفــــســــه، عــ ــيــ ــ ــــصـ ــــب الــــــــســــــــوري مـ ـــعـ ـــشــ الــ
السياسي التوافقي، بدأت الدول الأوربية المركزية، 
تــتــخــوف مـــن أن تـــخـــرج مـــن »الـــمـــولـــد بـــا حــمــص«، 
لــيــتــعــزز هـــذا الـــخـــوف ويــصــبــح قــلــقــاً كــلــمــا تــقــدم الــحــل 
الــســيــاســي إلـــى الأمــــام، الأمـــر الـــذي يفسر »الــمــبــادرة 
الفرنسية« الجديدة بشأن سورية، التي تعتبر إحدى 
مــحــاولات التسلل إلــى الــمــيــدان الــســوري، مــن بوابة 
الحل السياسي، بدلالة أن هذه المحاولة الفرنسية، 
جـــاءت فــي ســيــاق الــتــراجــع الـــذي اتسمت بــه مواقف 
أغلب الدول الغربية والإقليمية، لاسيما وأن الموقف 

الفرنسي كان أحد أكثر المواقف الدولية تطرفاً. 
لقد ارتسمت معالم الحل السياسي للأزمة السورية 
بشكلها النهائي، في ظل تــوازن دولــي جديد، وعبر 
مــســار أســاســي وهــو مــســار جنيف، وبــدعــم مــســارات 
أخــرى، مثل: مقررات فيينا، ومخرجات أستانا فيما 
الــتــي لعبت دوراً تمهيدياً  الــمــيــدانــي،  يتعلق بالوضع 
ــــاســـــي فــي  لـــدفـــع الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، فـــالـــثـــابـــت والأسـ
عملية الحل السياسي، هو: مقررات جنيف المتلاحقة 
التي تجري  القرار 2254، والمفاوضات  وخصوصاً 
عــلــى أســـاســـه، وبــالــتــالــي فــــإن أيــــة مـــبـــادرة أخـــــرى، لا 
معنى لها إذا لم تكن داعمة لتنفيذ هــذا الــقــرار، وأية 
اجــتــهــادات جــديــدة فــي هــذا الــســيــاق، لا قيمة لــهــا، إذا 
لم تكن تخدم استكمال هــذا المسار الــذي بــات محل 
إجماع دولــي وإقليمي وســـوري، ومــن المكان الذي 
وصــل إلــيــه، لا بــل مــن الممكن أن تصبح أيــة مبادرة 

طارئة مجرد ألغام لتعطيل وتأخير جديدين.
ــداداً لــلــثــقــافــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــأتــــي هــــــذه الــــمــــحــــاولــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، امـ تــ
الاستعمارية الغربية، بشكليها القديم والجديد، وضمن 
الـــمـــحـــاولات الــيــائــســة بــبــقــائــهــا مـــركـــز تــجــمــيــع الـــثـــروة 
الــعــالــمــيــة، عــبــر شــفــط ثــــــروات الـــعـــالـــم، واســتــثــمــارهــا، 
وفــي ظــل تثبيت خــيــار الــحــل السياسي، كحل وحيد 
للأزمة السورية، وبعد أن استطاعت القوى الدولية 
الصاعدة فرضه على القوى المتراجعة، وبعد تواتر 
الــحــديــث عــن عملية إعــــادة الإعـــمـــار، والتخطيط لها، 
تحاول البراغماتية الغربية أن تحافظ لها على موقع 
ــــك فــــي مـــحـــاولـــة يــائــســة،  ــــذه الــعــمــلــيــة، وذلــ ــــدم فــــي هـ قـ

للحفاظ على آليات أدوات النهب التقليدية. 
إن إعـــادة الإعــمــار المستحقة فــي ســوريــة، لــن تكون 
إلا إعادة إعمار وطنية سورية، وكما فشل المشروع 
ــمــــاري الــــغــــربــــي فـــــي الـــتـــحـــكـــم بـــمـــســـار الأزمــــــة  ــعــ ــتــ الاســ
ــة، عـــبـــر الـــتـــدخـــل الـــمـــبـــاشـــر وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر،  الــــســــوريــ
يــجــب أن تــفــشــل فـــي حـــصـــاد نــتــائــج الـــحـــل الــســيــاســي 
ــغــــرب الاســـتـــعـــمـــاري أن  ــة الــــســــوريــــة، وعـــلـــى الــ لــــأزمــ
يــنــســى حـــل أزمـــاتـــه عــلــى حــســاب شــعــوب الــعــالــم، في 
ــــوازن الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد، الـــــــذي يــــقــــدم بــشــكــل  ــتــ ــ ظــــل الــ
يــومــي دلائـــل جــديــدة عــلــى أنّ تــغــيــرات عميقة تطال 
ــيـــة الــســابــقــة بــــات أمــــــراً مـــؤكـــداً،  بــنــيــة الـــعـــاقـــات الـــدولـ
وســوريــة الــتــي كــانــت الــنــمــوذج فــي الــتــحــرر الوطني 
مـــــن الاحـــــتـــــال الـــعـــثـــمـــانـــي، والاحــــــتــــــال الأوربــــــــــي قــد 
تــصــبــح مـــن خـــال الــحــل الــســيــاســي لأزمــتــهــا نــمــوذجــاً 
فــي إطــفــاء بــؤر الــتــوتــر أيــضــاً، وتمتلك كــل المقومات 
كي تصبح نموذجاً جــديــداً، في الانفكاك من التبعية 
الغربية التي يراد استمراراها من خلال عملية إعادة 
الإعـــمـــار، واســتــمــرار تــقــاســم نــهــب ثــــروات السوريين 

بين الناهبين الدوليين والمحليين.

 اللاعب المتسلل... 
كرت أحمر! 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــا بـــالـــمـــســـتـــوى  ــ ــهــ ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ أزمـــــــــــة الأجـــــــــــــور وارتــ
المعيشي المتدني للطبقة العاملة السورية، 
ــــة ضـــاغـــطـــة عـــلـــى الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة  هــــي أزمــ
الاجتماعية والاقتصادية  آثــارهــا  والــعــمــال، 
مــلــمــوســة لــلــجــمــيــع، ولا تــحــتــاج إلـــى الكثير 
ــتـــعـــب الــبــحــثــي الــــــذي تــغــرق  مــــن الـــجـــهـــد والـ
بــه الحكومة وبعض الأوســـاط الأكاديمية 
الــعــامــلــة فــي الــمــجــال الاقــتــصــادي لــكــي تجد 
ــــول الــــمــــطــــلــــوبــــة، وهـــــنـــــا لا نــــقــــلــــل مــن  ــلـ ــ ــــحـ الـ
أهـــمـــيـــة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فـــهـــو مـــطـــلـــوب فــي 
ــــات كــلــهــا وفـــي الــمــجــالات كــلــهــا، ولكن  الأوقـ
هــنــا تــســتــخــدم الأبـــحـــاث مــن أجـــل تــقــديــم ما 
يلزم من تبرير للحكومة لتأخير أو تأجيل 
عملية رفع الأجور بما يتناسب مع وسطي 
ــلــــة، الــــتــــي تــحــتــاج  الـــمـــعـــيـــشـــة لــلــطــبــقــة الــــعــــامــ
للوصول إليها إلى سبعة أو ثمانية أضعاف 

الأجور الحالية، فكيف السبيل إلى ذلك؟
ــة الـــدخـــل  ــادلــ ــعــ ــا مـــــن مــ ــنـ نـــنـــطـــلـــق فـــــي تـــوجـــهـ
الـــوطـــنـــي الــــتــــي تــــحــــدد حـــجـــم الأربـــــــــاح إلـــى 
الأجـــــــور 13% أجــــــور و87% أربـــــــاح وهــــذه 
الــمــعــادلــة تعكس مــقــدار النهب الــواقــع على 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وبــالــتــالــي فـــإن هـــذا النهب 
مــكــرس ومــدعــوم بــالــقــوانــيــن والتشريعات 
الــــتــــي تـــســـمـــح بـــعـــمـــلـــيـــة الاســــتــــغــــال وتــمــنــع 
الطبقة العاملة من رد العدوان على حقوقها 
بالطرق السلمية، التي تؤمن تلك الحقوق، 
ــــي مــقــدمــتــهــا: حــــق الإضــــــــراب الــــــذي هــو  وفـ
مــــــــشــــــــروع دســــــــتــــــــوريــــــــاً ومـــــــــشـــــــــروع ضـــمـــن 
نـــصـــوص واتـــفـــاقـــيـــات الــعــمــل الـــدولـــيـــة الــتــي 
العربية  صادقت عليها حكومة الجمهورية 

السورية في أوقات سابقة.
إذاً، قضية أجور العمال هي قضية مفصلية 
وأســـاســـيـــة فـــي عــمــل الـــنـــقـــابـــات، وقــــد تــكــون 
ــا، وفـــي  ــ ــــودهـ ــــزء مـــهـــمـــاً مــــن مــــبــــررات وجـ جـ
الــعــامــلــة لمواجهة  الــطــبــقــة  لــمــصــالــح  تمثيلها 
عــمــلــيــة الــنــهــب الـــواســـعـــة الــتــي يــتــعــرض لها 
الــعــمــال فــي شتى الــمــجــالات، وواقـــع الحال 
ــــاب نــحــو  ــ ــــذهـ ــ ــابــــي يـــشـــيـــر إلـــــــى عـــــــدم الـ ــقــ ــنــ الــ
ضـــغـــوط مـــجـــديـــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مــــن أجـــل 
زيــــادة أجـــور الــعــمــال، ســـوى عــبــر الأشــكــال 
المعتادة في المراسلات وتقديم المذكرات 
واللقاءات مع الحكومة على منابر النقابات، 
على الرغم من التجارب العديدة على هذا 
الــصــعــيــد خــــال الـــســـنـــوات الــســابــقــة لــأزمــة 
وأثناء الأزمة، وقد تستمر لما بعد الأزمة، 
والمؤكد أنها لن تجدي نفعاً باعتبار الهوى 
الحكومي ليس باتجاه العدالة الاجتماعية 
التي تتضمن تأمين حقوق العمال كاملة، بل 
هــواهــا فــي تأمين كــل مــا يلزم لقوى رأس 
المال، من أجل تعظيم ثرواتهم ومركزتها، 

المنهوبة من لقمة الفقراء ومنهم العمال.
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة لــــن يـــطـــول بــهــا 
الوقت كيما تعلن عن موقفها الواضح تجاه 
السياسية  ومصالحها  حقوقها  عــن  الــدفــاع 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتـــاريـــخـــهـــا 

المجيد سيعزز عندها هذا الفعل الوطني.
 إذا لم تصدقوا سنعيش ونرى.  

بصراحة

هل يكفي تصريح النقابات 
لزيادة الأجور؟

ǧǧغزل الماغوط

نقص العمالة
ــــة  ــمـ ــ ــائـ ــ يـــــــتـــــــصـــــــدر نـــــــقـــــــص الـــــــعـــــــمـــــــالـــــــة قـ
ــتـــــرض عـــمـــل  ــ ــعـ ــ الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــــتــــــي تـ
الــــشــــركــــة، إذ تـــعـــانـــي »الــــــدبــــــس« مــن 
تــســرب الــعــمــال بفعل ظـــروف شتى، 
كــــالــــتــــوقــــيــــف والـــــــــهـــــــــروب والــــخــــطــــف 
والــخــدمــة الاحــتــيــاطــيــة، حــيــث تــراجــع 
ــــي 2012 إلـــــــى نــحــو  عـــــــدد عـــمـــالـــهـــا فــ
800 عــامــلٍ بــعــد أن بــلــغ فــي السابق 
عـــدة آلاف، لــيــصــل الـــعـــدد الـــيـــوم إلــى 
522 عــامــاً فقط حتى نهاية الشهر 

الفائت.
ــعـــمـــال إلـــى  ورغــــــم نـــــدب عــــشــــرات الـ
الــشــركــة، )مــن بينهم 34 عــامــاً من 
الخماسية، و59 من المغازل، ومن 
الـــشـــركـــة الـــحـــديـــثـــة 22، إلـــــى جــانــب 
ــــرات، و5 مــــن شــركــتــي  ــفـ ــ 33 مــــن الـ
ــــب لــلــغــزل والـــخـــيـــوط وعـــامـــان  إدلـ
مـــــن الـــــخـــــزف وآخــــــــر مـــــن وســــيــــم(، 
فـــإن الــشــركــة تــعــانــي مــن عـــدم ضخ 
ــابــــة فـــيـــهـــا، ذلــــــك أن أغـــلـــب  دمـــــــاء شــ
السن،  فــي  كــبــار  المندوبين  العمال 
ومــــن الــصــعــب تــدريــبــهــم عــلــى آلات 
جـــديـــدة تــخــتــلــف عــــمّ اعــــتــــادوا عليه 
لـــســـنـــوات، ولــــذلــــك فـــقـــد تــــم تــشــغــيــل 
معظمهم في الأعمال الخدمية بدلًا 

من الإنتاجية.  
وبسبب تدني الأجــور إلــى حد كبير 
ولا سيما للفئتين الرابعة والخامسة 
يـــحـــجـــم كـــثـــيـــرون عــــن الـــتـــقـــدم لــلــعــمــل 
ــــي الـــشـــركـــة،  ضـــمـــن عــــقــــود ســـنـــويـــة فـ
وهـــــو مــــا يــنــطــبــق عـــلـــى ســـائـــر جــهــات 
الــقــطــاع الـــعـــام، ولــحــل هــــذه المشكلة 
على مبدأ »الــرمــد أهــون مــن العمى« 
اســـتـــبـــدلـــت الـــعـــقـــود الـــســـنـــويـــة بــعــقــود 
الـــخـــبـــرة، مــــا أتــــــاح لــلــعــامــل الــحــصــول 
ــــع مـــــن ســـويـــة  ــــرفـ ــلــــى تــــعــــويــــضــــات تـ عــ

أجره قليلًا.

حال العمال
مـــع ذلــــك تــبــقــى الأجــــــور فـــي الــشــركــة 
ــلـــغـــايـــة إذ تــــقــــدر وســطــيــا  مـــنـــخـــفـــضـــة لـ
بنحو 35 ألف ليرة، وهو ما لا يكفي 
ــنــــزل بـــالـــنـــســـبـــة لــكــثــيــر  حـــتـــى أجـــــــرة مــ
مــن الــعــمــال الــمــهــجــريــن، مــا يضطرهم 
إلــــــى الـــعـــمـــل فـــــي مــــكــــان آخــــــر لــتــأمــيــن 
مستلزمات حياتهم الأساسية، حيث 
يعمل البعض منهم بمعدل 16 ساعة 

يومياً.
أحـــــد الـــعـــمـــال اخـــتـــصـــر حــــالــــه ورفــــاقــــه 
بعبارة »لقمتنا مغمسة بالدم«، وهي 
لـــأســـف مــقــولــة مـــألـــوفـــة فـــي أوســــاط 
الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن، الــــذيــــن يــعــمــلــون 
ــلـــة وبـــــأجـــــور مــجــحــفــة  لــــســــاعــــات طـــويـ
ــــرون من  لــلــغــايــة، واشـــتـــكـــى عـــمـــال آخــ
حاجتهم إلــى الأحــذيــة الــواقــيــة، وإلــى 
ــادل لــقــيــمــة الـــوجـــبـــة الــغــذائــيــة  ــ بـــديـــل عـ
ــيـــرة يـــومـــيـــاً،  الـــتـــي تـــتـــجـــاوز ثـــاثـــيـــن لـ

وهو مبلغ لا يشتري حتى بيضة!
ــمــــال آخــــــرون  ــابـــل أبـــــــدى عــ ــقـ ــمـ وفــــــي الـ
تـــحـــفـــظـــاً فــــي الـــحـــديـــث عــــن هــمــومــهــم، 
والــــســــبــــب عــــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــر أحــــدهــــم: 
أن الإعـــــــام لا يـــتـــحـــدث عــــن واقــعــهــم 
بـــإنـــصـــاف، وهــــو مـــا يـــؤكـــد مــســؤولــيــة 
الإعـــــام، ولا ســيــمــا الــعــمــالــي مــنــه في 
ــعـــادة هــــذه الــثــقــة الـــتـــي تــراجــعــت  ــتـ اسـ
بفعل انحياز وسائل الإعلام ووقوفها 

المستمر ضد مصلحة العمال.

مهنة شاقة
قــد يــبــدو العمل فــي شــركــات النسيج 
أمراً يسيراً بالنسبة إلى البعض لأنها 
تتعامل مع الأقمشة والخيوط، لكن 
الواقع خلاف ذلك تماماً، فالصناعات 
النسيجية تصنف كواحدة من المهن 
ــيــــة فــي  ــالــ الـــــشـــــاقـــــة، وتــــتــــطــــلــــب دقــــــــة عــ
الـــتـــعـــامـــل مــــع آلات الـــنـــســـج بــأنــواعــهــا 
ــــة، ويــــــعــــــانــــــي عـــــمـــــالـــــهـــــا مـــن  ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
الحرارة والرطوبة المرتفعتين بفعل 

آلات الــتــبــخــيــر والــغــســيــل إلــــى جــانــب 
التعامل مع الأصبغة الكيميائية ذات 
الـــروائـــح الــنــفــاذة، إضــافــة إلـــى الــزغــب 
المتطاير الـــذي يــتــرك الــعــمــال عرضة 
للربو والأمراض التنفسية الأخرى، 
ولا ننسى طبعاً الضجيج العالي في 

صالات الإنتاج.
حوافز لا تُحفز

تؤكد اللجنة النقابية في الشركة على 
مــســاعــيــهــا الـــمـــتـــكـــررة لــتــعــديــل قــانــون 
الـــحـــوافـــز وزيــــــــادة الـــتـــعـــرفـــة الــيــومــيــة 
ــنـــاســـب مـــــع الـــــوضـــــع الـــحـــالـــي،  ــتـ بـــمـــا يـ
وهـــو مــطــلــب يــعــاد تـــدويـــره كـــل عـــام، 
كما يعاد تدوير الوعود بتنفيذه من 
قبل الجهات المعنية دون اتخاذ أية 

إجراءات فعلية في هذا الصدد.
ــيــــاري لـــلـــحـــوافـــز  ويـــشـــكـــل الــــحــــد الــــمــــعــ
ــــاج ظـــلـــمـــاً  ــ ــتـ ــ ــ ــــن الإنـ والـــــبـــــالـــــغ 70 % مــ
ــيـــراً لــلــعــامــل ولا ســيــمــا أن مــعــظــم  ــبـ كـ
الآلات قــديــمــة - يـــعـــود بــعــضــهــا إلــى 
ــــام 1974-  وتـــعـــانـــي مــــن اهـــتـــاك  عــ
بـــالـــغ يــجــعــل مــــن الــمــســتــحــيــل تــحــقــيــق 
ــــرت جــمــيــع  ــــوافــ هــــــذه الـــنـــســـبـــة ولــــــو تــ
الــشــروط المثالية، من خبرة العامل 
وجودة الغزول وعدم انقطاع التيار 

الكهربائي.

مطالب محقة
مظلمة تؤكدها إدارة الشركة، والتي 
ــــى %65،  ــالـــبـــت بـــتـــعـــديـــل الـــنـــســـبـــة إلــ طـ
لـــكـــن الـــمـــطـــلـــب قــــوبــــل بــــرفــــض قـــاطـــع، 
والمشكلة كما توضح الإدارة تتعلق 
بالعقلية التي يتعامل بها المسؤولون 
مع الشركة، فرغم أزمة امتدت سبع 
ــيـــة  ــالـ ــمـ الـ وزارة  زالـــــــــت  مــــــا  ســــــنــــــوات 
تــتــصــرف وكـــأن شــيــئــاً لــم يحصل في 
ــــاد، وهــــــو مـــــا حـــصـــل أيـــــضـــــاً عــنــد  ــبــ ــ الــ
دراسة مشروع ملاك عددي للشركة 
بناء على لجنة شكلت لهذا الغرض، 
وأقـــــــرت بـــحـــاجـــة الـــشـــركـــة إلـــــى 1049 
ــاً، وتــــمــــت الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى 750  ــ ــامـ ــ عـ

عـــامـــاً فــقــط، دون وجــــود أي سبب 
منطقي لذلك، وكــأن الأمــر »مشايلة« 
لا أكثر.. والحجة الحاضرة دائماً هي 

ترشيد النفقات.

باختصار
ــتـــي أدت  يــمــكــن تــلــخــيــص الأســــبــــاب الـ
إلـــــى عـــــدم تــحــقــيــق الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
المخططة لتشمل نقص عــدد العمال، 
ــتـــاج  ــاقـــد كــبــيــر فــــي الإنـ ــــى فـ مــــا أدى إلـ
والمبيعات وقـــدم الآلات بشكل عــام، 
إضــافــة إلـــى انــقــطــاع الــتــيــار الكهربائي 
حوالي 679 ساعة، ما يعادل 28 يوم 
عــمــل، وانــخــفــاض الــفــولــتــاج وحـــدوث 
الـــرفـــات الــكــهــربــائــيــة، وتــشــغــيــل مــولــدة 
الــكــهــربــاء لــمــدة 357 ســاعــة استهلكت 
خلالها نحو 51730 لتراً من المازوت.

ــــى عــــدم  ــ ــا الأســــــبــــــاب الــــتــــي أدت إلـ ــ ــ أمـ
فترجع  المخططة  المبيعات  تحقيق 
ــعـــر صــــــرف الـــــــــدولار،  إلــــــى ارتـــــفـــــاع سـ
والارتـــــــــــــــفـــــــــــــــاع الــــــكــــــبــــــيــــــر فــــــــــي أســـــــعـــــــار 
مستلزمات الإنتاج، خاصة المازوت 
ــهــــربــــاء والــــقــــطــــع الـــتـــبـــديـــلـــيـــة إلـــى  ــكــ والــ

جانب العقوبات الاقتصادية.
ولــــــذلــــــك فــــــــإن تــــذلــــيــــل هــــــــذه الـــعـــقـــبـــات 
يكمن في عدم قطع التيار الكهربائي 
ــــد الــشــركــة  وتــحــقــيــق اســـتـــقـــراره، ورفـ
بــالــعــمــالــة الـــازمـــة لاســتــمــرار العملية 
الإنتاجية، طبقاً لحاجتها من العمال، 
ولـــــــيـــــــس لــــــمــــــا يـــــــقـــــــره الــــــمــــــســــــؤولــــــون 
فــــي وزارة الـــمـــالـــيـــة خـــلـــف مــكــاتــبــهــم، 
وتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــث خـــــــــــــطـــــــــــــوط الإنـــــــــــــتـــــــــــــاج 
الـــمـــتـــهـــالـــكـــة  الآلات  اســــــتــــــبــــــدال  ــــر  ــبـ ــ عـ
بالتكنولوجيا الــحــديــثــة، وهــو مــا من 
شـــأنـــه أن يـــرفـــع مـــن ســـويـــة الــشــركــة، 
إيجابياً  ينعكس  بما  إنتاجها،  ويــزيــد 
عــلــى وضـــع الــســوق بشكل عـــام، ولا 
نــنــســى طــبــعــاً وقـــبـــل كـــل شـــــيء: منح 
الــعــمــال أجــــــوراً مــنــصــفــة تــتــنــاســب مع 
الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي الــــــــذي آلـــــــت إلـــيـــه 

البلاد.

)الدبس( تشكو همومها فهل من مجيب؟

الشركة العربية المتحدة للصناعة »الدبس«، واحدة من الشركات القليلة التي لم تنل منها الأزمة وظروف الحرب رغم وقوعها في منطقة 
ساخنة، حيث استمر إنتاجها طيلة السنوات الماضية، ولم تتوقف عن العمل سوى 12 يوماً بفعل مشاكل الكهرباء.. واقع الشركة اليوم، 

معاناتها مع انقطاع الكهرباء، وقدم الآلات وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومعاناة عمالها في ظل الظروف المعيشية الصعبة، جميعها كانت 
محاور تناولتها قاسيون في زيارتها إلى الشركة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

فلسطين ـ عمال غزة كندا - عمال جنرال موتورز لبنان - عمال النظافة مصر ـ غزل المحلة ... تصفية حساب
ما تزال أزمة عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى 
قائمة، فعلى الرغم من أن العمال علقوا إضرابهم في 20 
آب الماضي، بعد تعهد المفوض العام للشركة بالبت في 
طلبات العمال خــال أســبــوع، فــإن الأمــر قــد ازداد ســوءاً 
بــإحــالــة الإدارة عـــــددًا مـــن الــعــمــال إلــــى الــتــحــقــيــق وإيــقــاف 
بــعــضــهــم، واســتــدعــت الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي الــمــحــلــة، يـــوم 18 
ايــلــول، 6 عــمــال، للتحقيق معهم فــي اتهامهم بالتحريض 
على الإضـــراب، والإضـــرار بمصلحة الشركة، على خلفية 
إضراب عمال غزل المحلة منذ أسابيع للمطالبة بحقوقهم، 
وصرح أحد العمال أن الإدارة تقوم بفصل العاملين الذين 
يــتــواصــلــون مـــع وســـائـــل الإعـــــام حــــول مـــا يـــحـــدث داخـــل 
الـــشـــركـــة، ولـــهـــذا يــلــتــزم جــمــيــع الـــعـــمـــال بــالــصــمــت حــتــى لا 
يتعرضون للأذى، مشيرًا لمحاولات الانتقام منهم بسبب 

الإضراب السابق وإجهاض أي اعتصام جديد.

ــيــــت« مـــتـــعـــهـــدة الــنــظــافــة  ــاجــ بـــــدأ عـــمـــال شـــركـــة »لافــ
فــي طــرابــلــس يـــوم 18 أيــلــول ، اعــتــصــامــاً مفتوحاً 
احتجاجاً على تعاطي إدارة الشركة معهم، وعدم 
وضــعــهــا نــظــامــاً داخـــلـــيـــاً يـــتـــاءم مـــع قـــانـــون الــعــمــل 
ويحظى بموافقة وزارة الــعــمــل، إضــافــة إلــى عدم 
دفـــع الــمــنــح الــمــدرســيــة وبـــدل الــمــواصــات، وعــدم 
الالتزام بدفع الأجور في الوقت المحدد، بالإضافة 
للفصل التعسفي، وقد رفع العمال الصوت مطالبين 
إدارة شركتهم بإنصافهم، مؤكدين أن اعتصامهم 
سيبقى مفتوحاً الى حين دفع مستحقات العمال 
كافة، وشــارك أمين صندوق اتحاد عمال الشمال  
في الاعتصام، وأجرى اتصالات مع إدارة الشركة 
التي أكدت أن المستحقات ستدفع ابتداء من يوم 

السبت المقبل.

ــــدا: أن أعــــضــــاءه  ــنـ ــ ــمــــال جـــــي أم فـــــي كـ ــــاد عــ ــــحـ ــلــــن اتـ أعــ
التابع لشركة  الــســيــارات  العاملين فــي مصنع تجميع 
»جنرال موتورز« بولاية أونتاريو الكندية قد دخلوا 
في إضراب يوم 17 أيلول، بعد فشله في التوصل إلى 

اتفاق مؤقت مع شركة صناعة السيارات.
وكـــــان الاتــــحــــاد قـــد دخــــل فـــي مـــحـــادثـــات مـــع »جـــنـــرال 
ــائـــف  مــــــوتــــــورز« حــــــول قـــــــرار الــــشــــركــــة بـــخـــفـــض الـــوظـ

وتحويل بعض أعمال الإنتاج إلى المكسيك.
وفــي تموز أوقــفــت الشركة إنــتــاج مــوديــات مركبتها 
الرياضية في مدينة »إنجرسول«، ليتم نقلها بالكامل 

إلى المكسيك، مما أدى إلى تسريح 600 موظف.
وألـــقـــى الاتـــحـــاد بــالــلــوم عــلــى اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة 
لأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة وتـــكـــالـــيـــف الـــعـــمـــالـــة الـــرخـــيـــصـــة فــي 

المكسيك لتسببها في خسائر بالوظائف.

دعــا الاتــحــاد العام لعمال فلسطين إلــى ضــرورة 
قيام الأطراف مختلفة، الدولية والعربية بدورها، 
من أجل رفع الحصار الصهيوني المفروض على 
قطاع غزة منذ 11 عاماً وتسبب بإلحاق ضرر في 
شــتــى الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة الــصــحــيــة والبيئية 

وأسهم في ارتفاع معدلات البطالة.
كــمــا نــظــم الاتـــحـــاد يـــوم 14 أيــلــول مــظــاهــرة أمــام 
مجلس الوزراء شارك فيها العشرات من العمال 
والموظفين ورفع المشاركون لافتات وشعارات 
تــــطــــالــــب الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي بــــــضــــــرورة الـــتـــدخـــل 
الــفــوري لإنــهــاء الــحــصــار الصهيوني الــمــفــروض 
مــنــذ عــــام 2006، والــعــمــل عــلــى تــحــســيــن الـــواقـــع 
المعيشي الذي يعيشه أكثر من مليوني مواطن 

غزّي يعيشون في القطاع.

ǧǧميلاد شوقي

الحل السياسي 
الحل السياسي سيوفر جواً من الحرية 
بالتعبير  للعمال  يسمح  والــديــمــقــراطــيــة، 
عــن رأيــهــم، ويفتح الطريق أمــام الطبقة 
العاملة لإعادة تنظيم صفوفها وخوض 
نضالاتها ضد قوى رأس المال، وفرض 
ــدالــــة  ــعــ ــالــ خـــــيـــــاراتـــــهـــــا ومــــطــــالــــبــــهــــا بــــــــــــدءاً بــ
الاجــتــمــاعــيــة والـــدفـــاع عـــن قــطــاع الــدولــة 
إلــــى إصـــــدار قــوانــيــن عــمــل عــصــريــة تقيم 

توازناً بين طرفي العلاقة الإنتاجية.
قـــــوى الــــمــــال تـــســـابـــق الــــزمــــن قـــبـــل الــحــل 

السياسي 
ــا يـــعـــنـــيـــه الـــحـــل  ــ تــــــــدرك قــــــوى رأســـــمـــــال مـ
الــســيــاســي لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وتــــــدرك أن 
ــلـــــت الــــعــــمــــال إلــــــى وضـــع  ــ ســـيـــاســـتـــهـــا أوصـ
حـــرج لــلــغــايــة، لــذلــك تــقــوم الــيــوم بعملية 
اســـتـــبـــاقـــيـــة لــتــثــبــيــت مـــواقـــعـــهـــا والـــحـــفـــاظ 
ــلـــــى مـــــــا نــــهــــبــــتــــه مـــــــن الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة  ــ عـ
خـــــــــال الــــســــنــــيــــن الـــــمـــــاضـــــيـــــة، مـــــــن خـــــال 
ــيــــن الـــعـــمـــل الـــمـــجـــحـــفـــة ومــــــن خـــال  قــــوانــ
تـــمـــزيـــق وتــشــتــيــت الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة عــبــر 
تفريق العمال إلــى عــدة قطاعات بحجة 
خصوصية كل قطاع على حدة، وإصدار 
ــانـــون الــتــشــاركــيــة وقــــانــــون الاســتــثــمــار  قـ
الــــتــــي تـــســـابـــق الـــحـــكـــومـــة الـــــزمـــــن الـــيـــوم 
الــســيــاســي، بالإضافة  الــحــل  لتفعيله قبل 
المتدني  المعيشة  مــســتــوى  تثبيت  إلـــى 
ــلــــى تـــخـــفـــيـــض قــيــمــة  لـــلـــعـــمـــال والــــعــــمــــل عــ
الـــعـــمـــلـــة لــتــخــفــيــض قـــيـــمـــة الأصــــــــول لـــدى 
قطاع الدولة وإيصاله إلى موقع العجز. 
فــهــذه  السياسات كلها هــي محاولة من 
قبل قــوى الــمــال لتكبيل العمال ومنعهم 
ــتــــرة مــا  ــــي فــ ــــن الـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوقـــهـــم فـ مـ
ـــذه  ـــى هـ ـــســــعـ ــــاســـــي، وتـ ــيـ ــ بــــعــــد الـــــحـــــل الـــــسـ
الــــقــــوى لاســـتـــنـــســـاخ الـــتـــجـــربـــة الــمــصــريــة 
والتونسية في التغيير، حيث ستتحالف 
قـــوى الــفــســاد فــي الــطــرفــيــن ضــد الطبقة 
بـــالـــســـيـــاســـات  الــــمــــســــاس  ــلــــة دون  الــــعــــامــ

الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومـــحـــاولـــة 
الإبقاء على ميزان توزيع الثروة ) %87 
أصحاب الربح و 13 % للأجور(، وإيهام 
الــشــعــب بــأنــه حــقــق الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوب ، 
فهذه الــقــوى لا تريد مــن مــيــزان توزيع 
الثروة سوى حصتها 87 %  التي تذهب 
في  نظيراتها  مــع  متفقة  فهي  للناهبين، 
ــــطـــــرف الـــمـــقـــابـــل عـــلـــى طـــريـــقـــة تـــوزيـــع  الـ

الثروة بين الأرباح والأجور.

لم يبقَ للعمال ما يخسرونه
ــــج الـــــســـــيـــــاســـــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الــــتــــي  ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
تمارسها قوى المال منذ سنوات والتي 
أوصــلــت 90% مــن الــســوريــيــن إلـــى حافة 
الهاوية، وساهمت في إنتاج الأزمة التي 
ــــردت الــمــايــيــن وقـــتـــل مـــئـــات الآلاف،  شـ
وحولت العامل إلى أقل من مرتبة العبد 
عــنــد رب الـــعـــمـــل، حــيــث أجـــــره لا يكفيه 
لتأمين طعامه وشرابه،  ولا يحصل إلا 

الحل السياسي والطبقة العاملة
يعتبر الحل السياسي 
للأزمة السورية ليس 
فقط إنهاءً للحرب، 

بل يسمح للشعب 
السوري بقول الكلمة 

الفصل واختيار 
النظام الذي يريده، 

وهذه الفرصة لم 
تسنح للشعوب الأخرى 

في تونس ومصر 
وليبيا التي فرض 

عليها التغيير في 
الشكل دون أن يكون 

لها أي دور.

على النزر القليل، بالإضافة إلى ظروف 
العمل السيئة وشروطه المجحفة، هذه 
الــعــوامــل كلها بــعــد أن كــانــت تستخدمها 
الأنــظــمــة لإلـــهـــاء الــمــواطــن عـــن المطالبة 
بحقوقه، تحولت إلى عامل ضغط على 
ــلـــم يــبــقَ  الــــمــــواطــــن والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، فـ
ــا يــــخــــســــرونــــهُ ســــــوى الـــقـــيـــود  ــ ــلـــعـــمـــال مـ لـ
التي تقيدهم، والــتــي ستدفعهم لتوحيد 
صفوفهم والمطالبة بحقوقهم والوقوف 
فــــــــي وجـــــــــــه قـــــــــــوى الــــــــمــــــــال واســــــتــــــخــــــدام 
لتحقيق  الديمقراطية جميعها  الأساليب 

نظام اقتصادي عادل.

 ميزان القوى 
لمصلحة الطبقة العاملة

هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــعــارك الــتــي تنتظر 
ــــوى الـــمـــال  ــــم أن قــ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، رغــ
القوة والنفوذ والمال السياسي  تمتلك 

والسيطرة على وسائل الإعلام، إلّ أن 
ــيــــزان الــــقــــوى يــمــيــل لــمــصــلــحــة الــطــبــقــة  مــ
ــلــــة، وخــــصــــوصــــاً أن هــــــذه الـــقـــوى  ــامــ الــــعــ
خــرجــت مــهــزومــة مــن الأزمــــة الــســوريــة، 
ــتــــراجــــع يـــومـــاً  ــتــــي تـــدعـــمـــهـــا تــ والــــــــــدول الــ
بـــعـــد يــــــوم، ويـــخـــف وزن تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
الــدولــي، نتيجة لتغير ميزان  المستوى 
الـــقـــوى الـــدولـــي لــمــصــلــحــة دول صــاعــدة 
كروسيا والــصــيــن، مما سينعكس سلباً 
على دور هذه القوى في الداخل، وبما 
أن الطبقة العاملة ستخوض نضالًا ضد 
وكــاء الــدول الغربية في الــداخــل، فإنها 
ستعتمد في نضالها على وقوف القوى 
الــوطــنــيــة إلــــى جــانــبــهــا، تــلــك الــتــي تــؤمــن 
بمشروع التغيير الجذري والديمقراطي 
باعتباره مشروعاً وطنياً، يؤمّن وحدة 
ســـوريـــة أرضـــــاً وشـــعـــبـــاً، ويـــدفـــع بــاتــجــاه 

تطورها الحقيقي في المجالات شتى.
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شؤون عمالية

الأمن الصناعي 
والإنتاج؟

¿ نبيل عكام

يعتبر الأمن الصناعي من الوسائل الهامة 
ــتــــاج، ويــجــب  فـــي عــمــلــيــة زيـــــادة كــمــيــة الإنــ
الــحــفــاظ عــلــى عــنــاصــر الإنـــتـــاج الأســاســيــة 
مـــــن حــــــــــوادث الــــعــــمــــل والـــــتـــــي تـــتـــمـــثـــل فــي 
)الــيــد الــعــامــلــة، والآلات، والـــمـــواد الأولــيــة 
والـــــــــخـــــــــام(. فــــــــــاذا تــــعــــرضــــت إحــــــــــدى هــــذه 
الحلقات لأي ضــرر أو توقف فــإن عملية 
الإنتاج سوف تتعثر أو قد لا يكون هناك 

إنتاج.
ويهدف الأمن الصناعي إلى وقاية: 

ــنــــاجــــمــــة عــن  ــــن الأضــــــــــــرار الــ - الـــــعـــــمـــــال: مــ
ــــه وذلــــــــك بــالــحــد  ــــروفــ مـــخـــاطـــر الـــعـــمـــل وظــ
أو الـــمـــنـــع إن أمــــكــــن مــــن تــــعــــرض الـــعـــمـــال 
ــــات الـــعـــمـــل والأمــــــــراض  ــابــ ــ ـــوادث وإصــ لـــــحــ
الــمــهــنــيــة. فـــالـــعـــمـــال هــــم الــعــنــصــر الــرئــيــس 
في العملية الإنتاجية، فأي تأثر يتعرض 
لــه الــعــمــال سينعكس حــكــمــاً عــلــى الإنــتــاج 
وكــمــيــتــه. ويـــجـــب أن يـــــدرب الـــعـــمـــال على 
ــيـــحـــة لــتــشــغــيــل  ــــرق الـــســـلـــيـــمـــة والـــصـــحـ ــــطـ الـ
لـــتـــجـــنـــب  ــلــــيــــهــــا  عــ يــــعــــمــــلــــون  ـــــي  الــــــتـ الآلات 

المخاطر المحتملة حدوثها.
الـــعـــنـــصـــر  هـــــــــذا  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ تــــــأتــــــي  -الآلات: 
بالنسبة لعمليات الإنتاج بالدرجة الثانية 
بعد اليد العاملة، لذلك لا بد من المحافظة 
عـــلـــيـــهـــا وعــــــــدم تـــعـــرضـــهـــا لأي حــــــــادث قــد 
يتسبب فــي توقفها أو تلف أجـــزاء منها، 
وكـــذلـــك أيـــضـــاً عــــدم الإخـــــال بــكــفــاءتــهــا أو 
قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة. إضــافــة إلـــى ذلـــك يجب 
ألا تكون هذه الآلات مصدراً من مصادر 
الحوادث وإصابات العمل بالنسبة للعمال 
الــذيــن يعملون عليها. لــذا وجــبــت الوقاية 
الـــضـــروريـــة والــــازمــــة لــلــحــد مـــن الأخــطــار 
الــتــي يــمــكــن أن تــحــدث مــن خـــال تشغيل 
هـــذه الآلات مــثــل: الأجــــزاء الـــدائـــرة فيها، 
يجب حجبها أو تسويرها أو ما قد ينتج 
عنها مــن خـــال العمليات الــتــي تــقــوم بها 
ــازات ...إلـــــخ. كي  مــن أغــبــرة وأتـــربـــة أو غــ
لا يتعرض العاملون عليها للإصابة فعلى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال عـــمـــال الــنــســيــج فــــي شــركــة 
الــدبــس يــتــعــرضــون إلـــى إصـــابـــات مختلفة 
حــســب أقــســام الــعــمــل، فــفــي قــســم الطباعة 
يــتــعــرض الــعــمــال إلـــى الـــغـــازات والأبـــخـــرة 
الناتجة عــن الأصبغة إضــافــة إلــى درجــات 
الـــحـــرارة الــمــرتــفــعــة والــضــجــيــج ومـــا زالــت 
طرق التهوية في هذا القسم قديمة وغير 

كافية.
-المواد الأولية والخام: إن لهذا العنصر 
ــاً أهـــمـــيـــة كــبــيــرة  فــــي عــمــلــيــة الإنــــتــــاج أيــــضــ
قـــد لا تــقــل عـــن الآلات، لــكــنــه يــخــتــلــف عن 
الــعــنــاصــر الأخــــرى بــأنــه فــي حــركــة دائــمــة، 
لذلك لابد من الأخــذ بعين الاعتبار طرق 
المحافظة  والــتــي تضمن  الآمــنــة  تخزينها 
على مواصفاتها المطلوبة وطرق تداولها 
على خط الإنتاج، وتأمين تلك المساحات 
الكافية الــتــي تسمح بحركة الــمــواد حول 
الآلات وتــأمــيــن الــمــعــدات والأجــهــزة التي 

تضمن حمايتها من أخطار الحريق. 
إن علاقة الأمــن الصناعي بالإنتاج علاقة 
مــــتــــازمــــة، وهـــــي تــســعــى لــتــحــقــيــق أقــصــى 
اســـتـــفـــادة مــــن عـــنـــاصـــر الإنــــتــــاج الــرئــيــســة 
ــمـــواد الأولــيــة  )الـــيـــد الــعــامــلــة والآلات، والـ

والخام(.  

من أول السطر

ǧǧ مراسل قاسيون

أجور لا تتناسب مع الأسعار 
ــلـــن جــمــيــع الــمــوظــفــيــن والـــعـــامـــلـــيـــن فــي  أعـ
لــجــنــة الــكــهــربــاء فـــي مــديــنــة عــيــن الــعــرب/
كوباني باستثناء مدير اللجنة، إضرابهم 
عــن الــعــمــل منتصف شــهــر أيــلــول الــحــالــي 
احتجاجاً على مستوى رواتبهم والــذي 
لا يــتــنــاســب مــع مــســتــوى غـــاء المعيشة 
ــــذا وكــــانــــت تــبــلــغ  ــــار الـــمـــرتـــفـــعـــة، هـ ــعـ ــ والأسـ
أجــور ورواتـــب موظفي الكهرباء عشية 
الإضــــراب 55 ألـــف لــيــرة ســوريــة شهرياً 

أي: حوالي 100 دولار أمريكي. 

 من المطالبات 
إلى الإضراب عن العمل

أكد الموظفون البالغ عددهم 45 موظفاً 
ــاً فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا مـــواقـــع  ــ ــامـ ــ وعـ
إلكترونية محلية في مدينة عين العرب/ 
كوباني مثل »كوردستريت« و»كوباني 
كــرد« أنهم طالبوا أكثر من مــرة بزيادة 
رواتبهم إلا أن المسؤولين لم يستجيبوا 
لــهــم، بــل كــانــت الــمــطــالــبــة بــزيــادة الأجـــور 

تــواجــه بــأذن مــن طين وأذن مــن عجين، 
ثم لجأ المسؤولون إلى الوعود التي لا 
تــنــفــذ، قـــالـــوا: ســنــزيــد الـــرواتـــب والأجــــور 

ولم ينفذوا. 
بعد تململ العمال مــن الــوعــود الفارغة، 
قرروا الإضراب عن العمل للضغط على 
ــادة أجــورهــم  ــ الإدارة أكــثــر مـــن أجـــل زيـ
بـــعـــد أن ذهــــبــــت مـــطـــالـــبـــاتـــهـــم الـــمـــتـــعـــددة 
أدراج الــــريــــاح، اســتــمــر الإضـــــــراب عــدة 
أيــــام، وقـــد فــشــلــت الــجــهــات الإداريـــــة في 
مــديــنــة عــيــن الـــعـــرب/ كــوبــانــي فـــي إقــنــاع 
العمال والموظفين بالعودة إلــى عملهم 
بــتــاريــخ 12 أيــلــول، إذ أصــر الــعــمــال على 
مطالبهم وهــي زيـــادة أجــورهــم الهزيلة 
الــتــي لا تتناسب مــع مستوى المعيشة 
ونــــــار غـــــاء الأســـــعـــــار. وكـــلـــفـــت الــجــهــات 
ــلـــتـــفـــاوض مــــع الـــعـــمـــال  الإداريـــــــــــة لـــجـــنـــة لـ

وعـــقـــدت الــلــجــنــة اجــتــمــاعــات مـــع الــعــمــال 
ــتــــوصــــل إلـــــى  ــلــ ــــد إعـــــــــــان الإضـــــــــــــــراب لــ ــــعـ بـ
ــمــــال ومـــوظـــفـــي  ــعـــــودة عــ ــ صـــيـــغـــة وحــــــل لـ
لجنة الكهرباء إلى عملهم. خطى هؤلاء 
ــاه الــصــحــيــح  ــ ــــجـ الـــعـــمـــال خــــطــــوة فــــي الاتـ
مـــن خـــال الانــتــقــال مـــن الــمــطــالــبــات إلــى 
الإضــــراب الجماعي عــن العمل مــن أجل 

زيادة الأجور. 

أول إضراب عمالي منذ 2014
يــذكــر أن إضـــراب عــمــال ومــوظــفــي قطاع 
الكهرباء في مدينة عين العرب/ كوباني، 
أول إضــراب عمالي تشهده المدينة منذ 
ــــــش عـــام  ــابــــيــــي داعـ غــــزوهــــا مــــن قـــبـــل إرهــ
ــانــــي إضــــــــراب عـــمـــالـــي تــشــهــده  2014، وثــ
ــــام 2009، عـــنـــدمـــا أعــلــن  الـــمـــديـــنـــة مـــنـــذ عــ
تــــــابــــــع شــــركــــة  ــمــــل  ــعــ مــ فـــــــي  عــــــامــــــل   1500
أوراســــكــــوم »لافــــــارج لاحـــقـــاً« لــإســمــنــت 
الإضراب عن العمل، وهي شركة خاصة 
واســتــثــمــار مــصــري فــرنــســي، فــي منطقة 
عين العرب، استمر الإضراب لمدة ثلاثة 
أيام وذلك من أجل تحديد ساعات العمل 
ــافـــة إلـــــى مــطــلــب  ــاعــــات، بـــالإضـ بــثــمــانــي ســ
زيــادة الأجــور وتوزيع عــادل للورديات 
وانتصر العمال في مطالبهم على إدارة 

الشركة عام 2009. 

إضراب موظفي الكهرباء في عين العرب ــ كوباني

كانت الكهرباء أشبه بمعاناة يومية بالنسبة إلى أهالي مدينة عين العرب/ كوباني، خلال الأزمة 
التي تجتاح البلاد منذ سنوات، تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن هذه المسألة عدة مرات، ولكن هناك 

معاناة أخرى لم تتحدث عنها أي من تلك الوسائل الإعلامية، إنها معاناة عمال وموظفي الكهرباء، 
كيف يعيشون؟ وهل تكفيهم أجورهم؟ وهل هم راضون عن هذه الأجور أم لا؟ 

هذا أول إضراب عمالي تشهده المدينة منذ غزوها 
من قبل إرهابيي داعش عام 2014

حق الإضراب عن العمل 
حـــق الإضـــــــراب يــكــتــســب مــشــروعــيــتــه مـــن حـــاجـــة الـــعـــمـــال لـــلـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــم 
وحقوقهم، وهذه المشروعية مصانة قانوناً بموجب الدستور، وقوانين العمل 
الدولية. وهو أحد أشكال النضال المطلبي في سبيل الحقوق، يلجأ إليه العمال 
عندما تغلق الأبواب الأخرى في وجوههم، وهو سلاح فعال يلجم أرباب العمل 

عن سرقة حقوق وتعب الطبقة العاملة.
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ملف )سورية 2017(

ǧǧكمال حسن

لــيــس الـــمـــراد مـــن هـــذا الــحــديــث الآن الــخــوض 
في مناكفاتٍ شهدتها البلاد طويلًا منذ انفجار 
ــــة، لــكــن مــا يــجــب الـــوقـــوف عــنــده هـــو: أن  الأزمـ
مـــن يــتــحــدث الـــيـــوم عـــن انــتــهــاء عـــوامـــل الأزمـــة 
ــــاد الــــهــــدوء إلـــى  الـــســـوريـــة كـــلـــهـــا، بـــمـــجـــرد أن عـ
ــعـــددة، يــبــنــي خـــطـــابـــه عـــلـــى أســــاس  ــتـ مـــنـــاطـــق مـ
التقدم الميداني الذي جرى بوتيرة متصاعدة 
منذ عامين، وكأن لهذا التقدم وجهاً واحداً هو 
الوجه العسكري، بينما يتغافل مثل هذا الطرح 
عن حقيقة أنه حتى التقدمات العسكرية التي 
ــــة هـــــي عــــوامــــل  ــــوريـ ــــسـ جـــــــرت فـــــي الأراضــــــــــــي الـ
ســيــاســيــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، مــرتــبــطــة بطبيعة 
ــقــــوى الــــدولــــي،  ــيــــزان الــ ــــاري فــــي مــ ــــجـ الـــتـــغـــيـــر الـ
والذي عبر عنه بدخول القوات الروسية إلى 
ســـوريـــة فـــي عــــام 2015، ومـــنـــع انـــهـــيـــار جــهــاز 
ــــذي كــــان قــــاب قــوســيــن أو  الـــدولـــة الـــســـوري الـ

أدنى من خطرٍ جدي محدق به.
هنا يبدو واضحاً للعيان الفرق الشاسع بين ما 
يقوله حلفاء الشعب الــســوري، الــذيــن رفضوا 
ــهــــاز دولـــــتـــــه، والـــــذيـــــن يـــعـــلـــنـــون لـــيـــاً  انــــهــــيــــار جــ
نــهــاراً أن موقفهم مــن الأزمـــة الــســوريــة يتمثل 
بحصرية الشعب السوري في تحديد مصيره 

ودستوره ورئيسه. وبين ما يحاول أصحاب 
الــــــــرؤوس الـــحـــامـــيـــة فــــي الـــنـــظـــام أن يـــروجـــوه 
حول أن الأمــور قد »انتهت«، وسيكون لزاماً 
ــتـــرف بــــــأن أحــــــد أطــــــراف  ــعـ ــلـــى الـــجـــمـــيـــع أن يـ عـ
هـــذه الـــحـــرب، الــتــي حــمــلــت تــشــريــداً وعـــذابـــات 
وكـــــوارث إنــســانــيــة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، قد 

خرج منتصراً منها.
قـــد يــبــدو مــفــهــومــاً هـــذا الـــحـــال، بــالــنــظــر إلـــى أن 
من يريد أن يروج لمثل هذا الانطباع، يحاول 
أن »يــهــرب« مــن الاســتــحــقــاق الــســيــاســي الــذي 
لم يعد محل نقاشٍ على الأصعدة كافة. هؤلاء 
تحديداً يرعبهم القرار الدولي 2254، ويرعبهم 
أكثر اتفاق القوى الفاعلة في سورية على أن 
لا حــلَّ عسكرياً يمكنه إنــهــاء الأزمـــة السورية. 
فــهــؤلاء اعــتــاشــوا مــن الأزمــــة، وانــقــطــاع حبلها 
لغير لمصلحتهم يعني انقطاع عقد النهب الذي 

»يسنون أسنانهم« على استكماله وزيادته.
الــــســــؤال الـــــذي لا بـــد مـــن طـــرحـــه هـــنـــا: هـــل ما 
ــمــــــص ودرعـــــــــا  ــ ــلـــــب وحــ ــ ــــري الـــــــيـــــــوم فـــــــي حـ ــــجــ يــ
وإدلب.. إلخ من تعميمٍ لمناطق وقف التصعيد، 
ــار عملية  ــ والـــتـــي جــــرى الاتــــفــــاق عــلــيــهــا فـــي إطـ
آســتــانــا، هــي »تــقــدمــات عسكرية« أم »تقدمات 
ــــة«؟ ولــــمــــصــــلــــحــــة مــــــن يـــــجـــــري وضــــع  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ

المسارين بخلاف بعضهما البعض؟

ǧǧد. عروب المصري

وتـــبـــدأ الـــخـــرائـــط بـــالاهـــتـــزاز مـــع حــديــث 
الــبــعــض عــن إعــــادة تقسيم المنطقة في 
نوع من سايكس بيكو جديد، بناء على 
ــالـــمـــي وفــيــمــا  تـــغـــيـــر مـــــوازيـــــن الــــقــــوى الـــعـ
يسميه البعض »إعادة اقتسام الكعكة«.

الـــــــــــــوراء وقــــت  إلــــــــى  وإذا عـــــدنـــــا قــــلــــيــــاً 
»اقــتــســام الــكــعــكــة« الــحــالــيــة، يمكننا أن 
نستنتج أن ألوان الخرائط كانت نتاجاً 
لـــمـــرحـــلـــة اســـتـــعـــمـــاريـــة مـــــحـــــددة، جـــرى 
فــيــهــا تــغــيّــر مـــوازيـــن قـــوى كــبــيــر )وهـــو 
مـــا يــســتــنــد إلــيــه الــبــعــض فـــي مــحــاولات 
تــشــبــيــه الأمــــــس بــــالــــيــــوم(، وكــــانــــت فــيــه 
تــلــك الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة الــقــديــمــة في 
طــــور انـــحـــســـار والــــقــــوى الاســتــعــمــاريــة 
ــــدم، فـــانـــحـــســـار  ــقـ ــ ــــي طــــــور تـ الــــجــــديــــدة فـ
الـــــدولـــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة وزع تـــركـــتـــهـــا عــلــى 
الاســتــعــمــارات الــمــتــقــدمــة الــحــديــثــة التي 
أرادت لـــهـــا تـــعـــبـــيـــراً مـــســـاحـــيـــاً لــنــفــوذهــا 

الاقتصادي والسياسي.
لكن ما يجري اليوم من تراجع لهيمنة 
ــــرى لـــصـــالـــح  ــبـ ــ ــكـ ــ الــــــقــــــوى الإمــــبــــريــــالــــيــــة الـ
ــــدة، يــحــمــل  ــاعـ ــ ــــصـ ــالــــيــــة الـ ــــوى الــــرأســــمــ ــقـ ــ الـ
ــــو فــــقــــدان الــصــفــة  فــــرقــــاً جـــوهـــريـــاً ألا وهـ
الإمــبــريــالــيــة عـــن هــــذه الـــقـــوى الــصــاعــدة 

)حيث إن من مميزات الدول الإمبريالية 
الأطماع الاستعمارية(.

وحيث إنه ضمن موازين القوى الحالية 
تـــســـعـــى الـــــــــــدول الـــــصـــــاعـــــدة إلــــــــى إحــــــال 
وضع من الاستقرار الأقصى في أرجاء 
العالم من خلال إطفاء جذوة الحروب، 
وأنــــواع الــصــراع والــتــوتــر كــافــة الــتــي ما 
ــــت الـــقـــوى الــغــربــيــة تـــحـــاول إشــعــالــهــا  زالـ
فــي كثير مــن مناطق العالم كتعبير عن 
بـــقـــايـــا قـــوتـــهـــا وهــيــمــنــتــهــا الـــتـــي تــتــاشــى 

بالتدريج.
ــــة  ــــاثـ وفــــــــــــي وضــــــــــــع مــــنــــطــــقــــتــــنــــا نــــــــــــرى ثـ
ــاه مــــن تــكــريــس  ــنــ ــمــــالات لـــمـــا مــــارســ ــتــ احــ
لسايكس بيكو منذ حوالي المائة عام. 

الاحــتــمــال الأول: يــكــون فــي بــقــاء الحال 
ــاً، وتـــغـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــرائـ ــــو عـــلـــيـــه خـ ــا هــ ــ ــلــــى مــ عــ
الـــحـــال اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً 
نحو الأفضل على وجه التغليب بسبب 
الغربية  الاستعمارية  القبضة  انخفاض 
مــمــا يــســمــح بـــنـــوع مـــن الــنــمــو والــتــنــمــيــة 

المستقلة نسبياً لبلدان المنطقة.
الاحتمال الثاني يكون في تغيير بسيط 
على خــرائــط المنطقة )يــكــون فــي غالب 
الأحوال حاملًا لنوايا »حسنة« لتصحيح 
أوضـــــاع تــركــهــا راســـمـــو الـــخـــرائـــط كــبــؤر 
تــــوتــــر مـــتـــعـــمـــدة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة( ويــحــمــل 
هذا الاحتمال كل ما يرغب به مخططو 
الـــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري مـــن إمـــكـــانـــات فــذة 
لــلــتــوتــر والــتــفــجــيــر فـــي الــمــكــان والـــزمـــان 
والـــشـــكـــل الـــــذي يــمــكــن إنــــجــــازه بــالــنــســبــة 

لهم.
الاحتمال الثالث: يكون في السير نحو 
ــقـــي الــــوحــــيــــد الــــمــــعــــادي  ــنـــطـ الاتــــــجــــــاه الـــمـ
لمشروع الهيمنة الغربية )الــذي يهوى 

هل يمكن إعادة سايكس بيكو مرة أخرى؟
في لجة أحداث هذه المرحلة العاصفة يظهر بعبع التقسيم 
في كل منعطف ماّداً رأسه، هاّزاً الثقة بما اعتدناه من حدود 

وما بنينا عليه فكرتنا عن الوطن والهوية الوطنية.

رســم خــرائــط وإعــــادة رسمها كلما حلا 
لــه( مــن خــال انــدمــاج يصبح يــومــاً بعد 
يوم أكثر واقعية وأكثر ضرورة لسكان 
هـــــــذا الـــــشـــــرق فـــــي نـــــــوع مـــــن الــــمــــشــــروع 
المقاوم للهيمنة، والذي من المرجح أن 
القوى الصاعدة  يلقى دعماً حقيقياً من 
الـــــتـــــي تــــجــــد ضـــــــــــرورة فــــــي تــــرســــيــــخ كــل 
أنــواع الاستقرار السياسي الممكنة في 
الــعــالــم، لخلق مــنــاخ دولـــي جــديــد، يمكن 
من خلاله تطبيق »نظام عالمي جديد« 

)مع العذر من استعارة مصطلح لم يكن 
ــاً طــيــب الــســمــعــة( قـــائـــم عــلــى إطــفــاء  يـــومـ
بـــؤر الــتــوتــر أيــنــمــا وجـــدت عــلــى الأرض 
ومـــن خـــال إنــهــاء الــعــوامــل المسببة لها 
)كــــــألــــــوان خـــطـــاطـــي مــنــطــقــتــنــا ســايــكــس 

وبيكو(.
إن التلويح بأن العالم قادم على تقاسم 
جــديــد لا يــمــكــن أن يــعــنــي إلا قــصــر نظر 
على مستوى الرؤية السياسية، أو حلماً 

باستعادة أمجاد الاستعمار القديم.

تقدمات سياسية أم عسكرية؟

لقد أثبتت نتائج المعارك التي جرت مؤخراً 
فــــي الــــبــــاد الأهـــمـــيـــة الـــقـــصـــوى والأســـاســـيـــة 
لــعــمــلــيــة الــــتــــزامــــن والـــــتـــــازم بـــيـــن الــمــســاريــن 
هــــزيــــمــــة  أن  إذ  والــــــســــــيــــــاســــــي،  الـــــعـــــســـــكـــــري 
»داعــــــش« و»الـــنـــصـــرة« ومــــن فـــي حــكــمــهــمــا، 
قــد جـــرت بــشــكــلٍ مــركــب عــســكــري وسياسي 

ــــا أدى عـــمـــلـــيـــاً إلــــــى انــــســــحــــاب أعــــــداد  ــاً، مـ ــ ــــعـ مـ
كبيرة من المقاتلين من جبهات القتال. وهنا 
يبدو أن العامل العسكري الــذي لجأت إليه 
روسيا مثالًا كان دائماً ولا يزال في خدمة 
السياسي الذي لا يمكن إيقافه إلا في عقول 

الواهمين.

مع التقدم الجاري على الأرض السورية ضد التنظيمات المصنفة دولياً كإرهابية، 
تعود بعض الأوساط لمحاولاتها القديمة الجديدة الرامية إلى بث الروح عبثاً في مقولة 

الحسم العسكري على حساب الحل السياسي في البلاد، آملة في ذلك بأن »تعيد سورية 
إلى ما كانت عليه قبل 2011«.
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ǧǧديمة كتيلة

يــتــجــاوز اســتــفــتــاء كــردســتــان الــمــزمــع إجـــراؤه 
ــعـــــب الــــــــكــــــــردي فـــــــي تـــقـــريـــر  ــ ــــشـ ــــة حـــــــق الـ ــألـ ــ ــــسـ مـ
مصيره، وهو ما يعمل البعض على تبسيطه 
ــــة لــيــســت أزمــــــة شــعــوب  ــــالأزمـ بـــهـــذا الـــشـــكـــل، فـ
طالما كانت قادرة على العيش المشترك معاً 
فــي الــمــنــطــقــة. لــكــن حقيقة الأمــــر، أن المسألة 
مــرتــبــطــة بـــأزمـــة خــلــقــتــهــا الــــــدول الــمــســتــعــمــرة، 
وكرستها الأنظمة المتعاقبة، ولا يمكن فصلها 
التفتيت،  القائم على  عن المشروع الأمريكي 
ــــوتـــــر والــــمــــلــــفــــات الــــعــــالــــقــــة،  ــتـ ــ ــال بـــــــؤر الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وإشـ
واســـتـــخـــدامـــه الـــورقـــة الـــكـــرديـــة ضــمــن الــســيــاق 

نفسه في المنطقة. 

حقوق منقوصة
من المؤكد أن أصل الإشكال في القضية الكردية 
مرتبط بتقاسم النفوذ بين الدول الاستعمارية 
»سايكس  باتفاقيات  والمتجلي  المنطقة،  فــي 
بــيــكــو« وغــيــرهــا، وبــحــقــوقــهــم الــمــنــقــوصــة الــتــي 
كرستها الأنظمة المتعاقبة، لذلك فإن الحديث 
عن أي حل منطقي للقضية الكردية، سواء في 
العراق أو في الدول المجاورة، مرتبط بشكل 
أســاســي بصياغة حــلــول إبــداعــيــة تــؤكــد حقوق 
الـــكـــرد مـــن نــاحــيــة وتــضــمــن وحـــــدة الـــبـــاد من 
ناحية أخرى، أمّا الحديث عن انقسام وانفصال 
في الوقت الذي ينحو فيه العالم نحو مزيد من 
الاندماج والتكامل، لن يأتي إلا بنتائج عكسية، 
أي: أن تجاوز ما خلفه الاستعمار السابق من 
الممنوحة  الحقوق  مــن  المزيد  يتطلب  تقسيم 
وإلغاء الحدود وليس العكس، وإلا فإن الأمر 
ســيــكــون تــكــريــســاً لـــ»ســايــكــس بــيــكــو« وغــيــرهــا، 

بل ونقلها إلى مستويات أعلى.

 هل الاستفتاء: 
أداة للحفاظ على السلطة؟

يتراكب الإشكال  العراقية،  الكردية  الحالة  في 
الكردي التاريخي في المنطقة مع خصوصية 
ــــة انـــهـــار فيها  الـــوضـــع الـــعـــراقـــي، بــاعــتــبــاره دولـ

ــتـــال أمـــريـــكـــي، عمل  الـــنـــظـــام الـــســـابـــق بــفــعــل احـ
واقتصادية  بنى سياسية  تكوين  على  جــاهــداً 
تــــابــــعــــة وهــــــشّــــــة فــــــي مــــرحــــلــــة مــــــا بــــعــــد الــــحــــرب 
وإعـــــــادة الإعــــمــــار، فــتــم الـــحـــدّ مـــن دور الـــدولـــة 
وتجريدها من أدواتها للحد الأقصى، وفرض 
»ديمقراطية« قائمة على المحاصصة الطائفية 
والقومية، بالإضافة إلى صناعة الدستور بأيدٍ 
أمريكية، ونهب الاقتصاد تحت شعارات برّاقة 
اقتصادي  نموذج  ببناء  الدولية،  للمؤسسات 
ــلـــــى »الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة«  ــ ــــم عـ ــائــ ــ ــــد الـــــــحـــــــرب قــ ــعـ ــ بـ

و»تحرير الاقتصاد«. 
ــــراق  ــعــ ــ ــيــــو الــ ــيــــاســ ـــــن ذلـــــــــك ســ ــيــــــس بـــــعـــــيـــــداً عــ ــ ولــ
الـــذيـــن جـــــاؤوا إلــــى الــحــكــم عــلــى »ظــهــر الــدبــابــة 
الأمريكية« وأمعنوا فــي إفــســاد الــعــراق ونشر 
الفوضى، بالتالي، فإن بنيتهم ودرجة تبعيتهم 
لا تــســمــح لــهــم إلا بــتــنــفــيــذ مـــا تــقــتــضــيــه مــصــالــح 

الغرب ورأسماله. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــواجــه إقــلــيــم كــردســتــان كما 
ــــة  الــــعــــراق أزمــــــة ســـيـــاســـة بـــيـــن الأحـــــــــزاب، وأزمـ
ــاجــــزة عــن  ــتـــصـــاديـــة جــعــلــت مــــن الـــحـــكـــومـــة عــ اقـ
تــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة كــالــكــهــربــاء والــمــاء 
ورواتب العاملين في الدوائر الحكومية، لذلك، 
يرى بعض المحللين أن الهدف من الاستفتاء 
ليس إنشاء الــدولــة الكردية، بل التغطية على 
إقليم كــردســتــان وإبقاء  فــي  الداخلية  المشاكل 

القيادة الحالية في السلطة.

توتير مقصود
لـــم تـــؤيـــد الـــمـــواقـــف الـــدولـــيـــة بــأغــلــبــيــتــهــا عــانــيــةً 
إجـــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــوقـــف الــكــيــان 
ــيــــد الأكـــــــــــراد فــي  ــأيــ ــيـــونـــي الــــــــذي زعــــــم »تــ ــهـ الـــصـ
حقهم بــالانــفــصــال«، وهــنــا ينبغي الانــتــبــاه إلى 
خــطــورة الانـــجـــرار وراء الــمــحــاولات البائسة 
ــيــــان الـــعـــدو،  لـــلـــربـــط بـــيـــن الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة وكــ
فــــمــــوقــــف الأخــــــيــــــر لــــيــــس بــــــالأمــــــر الـــمـــســـتـــغـــرب 
مـــن كـــيـــانٍ يــعــتــبــر – وهـــو مــحــق فـــي ذلــــك- أن 
مصلحته تكمن في حدوث أي انقسام »ديني 
أو طائفي أو مذهبي أو قــومــي، أو أيً كــان« 
فــي دول الـــجـــوار. أمـــا الــمــوقــف الأمــريــكــي، فلا 

كردستان: أزمة »نخب« لا شعوب
وافق برلمان كردستان العراق بأغلبية أعضائه، على إجراء الاستفتاء للانفصال عن 

العراق المزمع في 52 أيلول القادم، الأمر الذي ترفضه حكومة بغداد، ولا تؤيده أغلبية 
المواقف الدولية المعلنة.

يمكن التسليم بما أعلن منه، وخاصة أن تعامل 
واشـــنـــطـــن تـــاريـــخـــيـــاً مـــع الــــورقــــة الـــكـــرديـــة قــائــم 
عــلــى اعــتــبــارهــا أداة تــوتــيــر فــي الــمــنــطــقــة، وأن 
انقساماً داخــل الإدارة الأمريكية بات واضحاً 
بين اتجاهين، أحدهما يحاول جاهداً استمرار 
ــــر يــنــحــو لأن  الــعــمــل بــالــعــقــلــيــة الــحــربــجــيــة، وآخـ

يكون أكثر براغماتية وانكفاء.
ــــوع الـــمـــاضـــي  ــبـ ــ ـــان مــــن الـــمـــلـــفـــت خـــــال الأسـ وكــــ
الــذي خلفته الاشتباكات  الانطباع التصعيدي 
التي دارت في محافظة كركوك العراقية بين 
عناصر مسلحة »كردية« وأخرى »تركمانية« 
ــــو مــا  ــتـــاء، وهـ ــفـ ــتـ فــــي خـــضـــم الـــحـــديـــث عــــن الاسـ
ــلـــى إمــكــانــيــة  ــاره مـــــؤشـــــراً جــــديــــاً عـ ــبــ ــتــ يـــمـــكـــن اعــ
تــحــول هـــذا الاســتــحــقــاق إلـــى ورقــــة تــوتــيــر في 
شمال العراق لا يمكن التكهن بكل احتمالاتها 

وسيناريوهاتها.

إن الــنــظــر إلـــى الــمــعــطــيــات الــتــي جـــرى إعــانــهــا 
ــبـــوع الــمــاضــي فــحــســب كــافــيــة لفهم  خــــال الأسـ
أن الإقــدام على الاستفتاء لم يعد يهدد الدول 
المتضررة منه فحسب، بل بات سلاحاً موجهاً 
إلى الشعب الكردي ذاته، ومن ذلك، ما جرى 
الجنوبية  الــحــدود  مــن عمليات عسكرية عــلــى 
ــبــــرت – عـــلـــى لــــســــان وزيـــــر  ــتــ ــا الــــتــــي اعــ ــيـ ــتـــركـ لـ
خارجيتها بن علي يلدريم- مسألة الاستفتاء 
ــــي ســــنــــتــــخــــذ الـــــخـــــطـــــوات  ــ ــــومـ ــ »مــــــســــــألــــــة أمــــــــــن قـ
الـــضـــروريـــة تـــجـــاهـــه«، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــمــوقــف 
الــــرســــمــــي لــــبــــغــــداد الـــــــــذي يـــلـــمـــح إلـــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
التنسيق مــع عــدد مــن الـــدول الأخـــرى لفرض 
حــصــار عــلــى كـــردســـتـــان الــــعــــراق، ذلــــك فـــي ظل 
الموقف الــدولــي الرسمي الــذي جــرى التعبير 
ــاء الـــــــــ15 لــمــجــلــس الأمــــن  ــ عـــنـــه بـــإجـــمـــاع الأعـــــضـ

الدولي على رفض إجراء الاستفتاء...

في الحالة الكردية 
العراقية يتراكب 
الإشكال الكردي 

التاريخي في 
المنطقة مع 

خصوصية الوضع 
العراقي عموماً

ǧǧسعد خطار

ــبــــاط لــــدى الإعــــــان عن  كـــثـــيـــرون أصـــابـــهـــم الإحــ
نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية في شهر 
أيار الماضي، حيث بدا المشهد وكأن الأمور قد 
جرى حسمها نهائياً لمصلحة ماكرون »مرشح 
حزب المال«، وأن البلاد قد شهدت انتقالًا من 
حكم »الاشتراكية الديمقراطية« التي استنفدت 
نفسها وباتت عاجزة عن لعب دورها الوظيفي 
إلى »الوجوه المصرفية الجديدة« والمحمولة 
عــلــى الــتــلــمــيــع الإعـــامـــي بـــصـــورةٍ أســاســيــة، هــذا 

الانتقال الذي جرت حياكته بدقة من قبل كبار 
الشركات العالمية.

ــا أغـــفـــلـــتـــه أغـــلـــبـــيـــة الــمــحــبــطــيــن مــــن نــتــائــج  لـــكـــن مــ
ــــوى الـــمـــال  ــــو: أن مــــا تــــريــــده قــ الانــــتــــخــــابــــات، هــ
شــيء، ومــا هي قــادرة فعلياً على تنفيذه شيء 
آخر. فلم يكد يكمل ماكرون شهوره الأولى في 
السلطة، حتى ارتفعت حالة الاعتراض الشعبي 

إلــــى حـــــدودٍ واســـعـــة، وبـــــدأت تـــخـــرج إلــــى الــعــلــن 
الإحصاءات التي تتحدث عن الهبوط الحاد في 
شعبية الرئيس الجديد، في مقابل تصاعد حالة 
التأييد والالــتــفــاف على حــركــة الاحــتــجــاج التي 
تــقــودهــا الــنــقــابــات والــيــســار الــبــاحــث عـــن تغيير 
جذري. فهل الحالة الفرنسية فريدة من نوعها؟
نــظــرة ســريــعــة عــلــى حــركــة الاحــتــجــاج العالمية 

تـــقـــول خــــاف ذلـــــك، فــصــعــود الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
ليس مرتبطاً لا بفرنسا ولا بــأوروبــا فحسب، 
بــل تمتد – حــرفــيــاً- مــن أقــاصــي آســيــا إلــى قلب 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وتـــطـــال الــقــوى 
الغربية المتراجعة كم ا تطال القوى الصاعدة، 
وتتسع لتشمل محددات »الرضى الاجتماعي« 
كــلــهــا، مـــن الــمــســائــل الــوطــنــيــة الــمــتــعــلــقــة بــوضــع 
ــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الــغــربــيــة  حـــــدّ لـــلـــتـــدخـــات والــ
ــالـــم، إلــــى الاحـــتـــجـــاج عــلــى مــســائــل  فـــي دول الـــعـ
الأجور والتفاوت الطبقي، وصولًا إلى القضايا 
الــبــشــري بأكمله  الــتــي تــهــدد الجنس  المصيرية 
كمسألة المناخ التي تفرض نفسها على جدول 

الأعمال.
حركة الاحتجاج هــذه، والمستندة أســاســاً إلى 
القضايا المصيرية التي لم تعد البشرية قــادرة 
على الاستمرار دون النضال ضدها، تفتح الأفق 
فـــي وجــــه الـــحـــركـــة الـــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة، وتــوســع 
عملياً مــن الــقــاعــدة الاجتماعية لأحـــزاب اليسار 
الجدية التي في نضالها لا تقف في وجه رأس 
المال فحسب، إنما تناضل من أجل بقاء الجنس 

البشري...

الدرس الفرنسي ليس فريداً
شهدت حركة الاحتجاجات الفرنسية ضد وصفات »الإصلاح« 

الاقتصادي النيوليبرالية التي يصر عليها الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، تصاعداً جدياً خلال الأسبوع الماضي، وكان ملفتاً 

فيها التنسيق عالي المستوى بين النقابات العمالية والأحزاب 
اليسارية الخارجة عن »تعاليم« اليسار الأوروبي مسلوب الإرادة.
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ǧǧرمزي السالم

تتجلى المفارقة بشكلها الصارخ في 
الموقف التركي، بأن عموم التجربة 
الـــكـــرديـــة الـــعـــراقـــيـــة ومـــنـــذ عــــام 1990 
تمت برعاية تركية، وليس أدل على 
ذلــك أكثر من وجــود قــوات عسكرية 
ــلــــيــــم،  تــــركــــيــــة حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة فـــــي الإقــ
وبموافقة ومباركة من قيادة الإقليم 
نـــفـــســـهـــا، نــــاهــــيــــك عـــــن حــــجــــم الــــتــــبــــادل 
الـــتـــجـــاري بــيــنــه وبــيــن تــركــيــا، والــــذي 
بــه، تفريط بأهم  التفريط  أن  يعني: 
التجربة، باعتبار  مــقــومــات اســتــمــرار 
ــيــــة  ــــي الـــــبـــــوابـــــة الأســــاســ ــا هــ ــيــ أن تــــركــ

للتواصل مع العالم الخارجي.

لا للتدخل التركي
بــــــغــــــض الــــــنــــــظــــــر عـــــــــن الـــــــمـــــــوقـــــــف مـــن 
الاســــــتــــــفــــــتــــــاء، مـــــــن حـــــيـــــث الــــتــــوقــــيــــت، 
والـــمـــرامـــي، فـــإن أي تــدخــل عسكري 
مــن الــطــرف التركي، مــرفــوض جملة 
وتفصيلًا، كونه سيؤدي إلى المزيد 

من التعقيد في الوضع الإقليمي من 
جــهــة، وبــاعــتــبــاره تــدخــاً فــي شــؤون 
ــداء عـــلـــى شــعــب  ــ ــتـ ــ ــــوار، واعـ ــــجـ دول الـ
ــه الــتــاريــخــيــة، فـــإذا  ــ يــعــيــش عــلــى أرضـ
ــاً مـــن حيث  كــــان الاســـتـــفـــتـــاء مـــرفـــوضـ
الــتــوقــيــت والـــمـــرامـــي، فـــإن أي تــدخــل 

عسكري تركي هو الآخر محل إدانة.

 الحل الوحيد 
لــــــم تــــكــــن الــــقــــضــــيــــة الـــــكـــــرديـــــة فــــــي أيــــة 
دولــــــــــة مــــــن الــــــــــــدول الأربــــــــعــــــــة، قــضــيــة 
داخلية بالمعنى التقليدي، وتلكم من 

خصائص هذه القضية منذ أن رسم 
ــرائــــط الــمــنــطــقــة،  ســـايـــكـــس وبـــيـــكـــو خــ
ــكـــون حـــاً  ــــإن حــلــهــا لــــن يـ وبـــالـــتـــالـــي فـ
حقيقياً، إلا عندما يكون في إطار حل 
شـــامـــل وإســتــراتــيــجــي، يـــأخـــذ مــصــالــح 
ــلـــدان والـــشـــعـــوب بــعــيــن الاعـــتـــبـــار،  ــبـ الـ
ــــدان  ــلــ ــ ــبــ ــ ــــح الــ ــالــ ــ ــــصــ وعــــــنــــــدمــــــا نـــــــقـــــــول مــ
والشعوب لانقصد بالتأكيد، مشروع 
النخب السياسية التي تتسيد المشهد 
اليوم، لا كردياً ولا عربياً ولا تركياً 
ولا إيـــرانـــيـــاً، بـــل نــعــنــي الـــخـــروج من 
الإحــــــداثــــــيــــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة، 
منذ  الإقليمي  المشهد  التي أخضعت 
الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــجــاذب 
ــــي، لـــيـــصـــبـــح ضـــحـــيـــتـــهـــا عـــمـــوم  ــــومـ ــقـ ــ الـ
بالقول:  نبالغ  المنطقة، ولا  شــعــوب 
ــــمـــــالات  ــتـ ــ ــمــــي واحـ ــيــ ــلــ ــــر الإقــ ــــوتـ ــتـ ــ الـ أن 
تـــفـــاقـــمـــه، إنــــمــــا يــــعــــود فــــي جــــانــــب مــنــه 
إلــــى عــــدم حـــل الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة حلا 
حــل  أي  وإن  عــــــــــــــادلًا،  ــاً  ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ
ــفـــــرادي لا يــعــنــي حــــل الـــقـــضـــيـــة، بــل  ــ انـ
يعني تغيير اتجاهاتها فقط، لتؤدي 
ــــي: إنـــهـــاك  ــ إلـــــى الــنــتــيــجــة نـــفـــســـهـــا، وهـ
دول وشعوب المنطقة كلها، ودفعها 

إلى دوامة أزمات جديدة.   

ǧǧعامر حسن

ومــن خــال الــبــكــاء على الـــدم الــســوري، 
ــــل شـــــــيء بـــــــــــدءاً مــن  ــبــــريــــر كــ ــــم تــ ــتـ ــ ــــم ويـ تــ
الــتــي لا  الــشــعــارات السياسية الخاطئة، 
تـــأخـــذ أيـــــاً مـــن أبـــجـــديـــات عــلــم الاجــتــمــاع 
الــســيــاســي فــي إدارة الــدولــة والمجتمع 
بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار، وصــــــــــولًا إلـــــــى تـــبـــريـــر 
الــخــيــانــة الـــســـافـــرة والــتــنــســيــق مـــع - لا 
بــل اســتــدعــاء- أعــــداء الــشــعــب الــســوري 
الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن لـــلـــتـــدخـــل، أي: أنـــــه أصــبــح 
ــتــــرس خـــلـــف  ــمــ ــتــ ــلــ الـــــســـــتـــــار الأخــــــــاقــــــــي لــ

شعاري »الحسم« و»الإسقاط«

أهداف »الثورة!»
فــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق يـــــصـــــر مــــــــا يـــســـمـــى 
»الائــــتــــاف الـــوطـــنـــي« عــلــى الــتــمــتــرس 
أن  الـــــــــثـــــــــورة«، دون  »أهـــــــــــــداف  خــــلــــف 
ــــذه الأهـــــــداف،  ــــد بــتــحــديــد هـ يـــفـــوضـــه أحـ
وطـــريـــقـــة الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، ودون أخــذ 
تـــقـــريـــر  فـــــــي  الــــــــســــــــوري  ــــب  ــعـ ــ ــــشـ الـ رأي 
ــار نـــظـــامـــه الــســيــاســي،  ــيـ ــتـ مـــصـــيـــره، واخـ
وإذا كـــــانـــــت هـــــنـــــاك جــــهــــة مــــــا فـــوضـــتـــه 
بـــهـــذه الــمــهــمــة، وفــــي ســيــاقــهــا الــبــائــس، 
ــقــــوى الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــغــيــر  فـــهـــي تـــلـــك الــ
مواقفها اليوم، وبالتالي فــإن الأهــداف 
الــمــزعــومــة تــتــســاقــط بــتــســاقــط مــواقــف 
تــــلــــك الــــــقــــــوى الــــــدولــــــيــــــة، الـــــتـــــي تـــجـــاهـــر 

بــضــرورة الــذهــاب إلــى الحل السياسي 
دون شروط مسبقة.

البراغماتية تتكلم!
ــيــــة فــــي ظــــروف  اضــــطــــرت الــــقــــوى الــــدولــ
الـــــــتـــــــوازن الــــــدولــــــي الــــجــــديــــد إلـــــــى تــغــيــيــر 
ــلــــك الــــقــــوى  ــعـــــت تــ ــ مــــواقــــفــــهــــا، بــــعــــد أن دفـ
معارضة »الائتلاف« من مأزق إلى مأزق، 
عبر التلميح والتلويح باستخدام القوة 
الــعــســكــريــة الـــمـــبـــاشـــرة بـــإســـقـــاط الــنــظــام، 
الــمــعــارضــة، ليتبين  لــهــذه  وتسليم الحكم 
في ظل البراغماتية الغربية، بأنها باتت 
ــام، ولــيــصــبــح هـــذا الــقــســم من  ــ مــجــرد أوهـ
المعارضة السورية في مأزق جديد، فلا 

أولياء الدم وملّك الثورة!
منذ بدء الأزمة، أصبح السؤال عن الدم السوري المهدور، والثأر 

له، عنوان البروباغندا المرافقة لتطور الأزمة، وأداة التحكم 
بوعي أنصار كل طرف، والمرجع في رسم المواقف، الدم بات 

سيد الموقف، والحقيقة التي يجب أن تخضع لها كل الحقائق 
الأخرى.

هي قــادرة على استكمال مشروعها في 
ــقـــاط«، لأنـــه رفــعــتــه أصـــاً بــالاتــكــاء  »الإسـ
ــلــــى أوهــــــــــام الـــــدعـــــم الـــــــدولـــــــي، ولا هــي  عــ
مؤهلة للتراجع عن مواقفها السابقة، بعد 
أن دفــعــت الآلاف مــن الــشــبــاب الــســوري 
إلى معترك الحرب، لتحقيق هذا الشعار، 
وعليه: فإن هذه المعارضة تمر بمرحلة 
مــــوت ســـريـــري بــســبــب فــشــل مــشــروعــهــا 
الــــــســــــيــــــاســــــي، مــــهــــمــــا تـــــشـــــدقـــــت بـــالـــجـــمـــلـــة 
»الـــثـــوريـــة« ولـــيـــس أمــامــهــا خـــيـــار ســوى 
الانضمام إلى الجهود الدولية للوصول 
إلى حل سياسي ودون شروط مسبقة، 
أو أن تــحــكــم عــلــى نفسها بــالــخــروج من 

المشهد السياسي.

الحضيض يشرع أبوابه
إن استمرار متشددي معارضة الرياض 
ــنــــي أنــــهــــم  ــعــ ــــل هـــــــــذا الــــــمــــــوقــــــف، يــ ــثـ ــ فـــــــي مـ
يــدفــعــون أنــفــســهــم دفــعــاً إلـــى الحضيض، 
ــقـــــط، بـــــل الأخـــــاقـــــي  ــ ــيــــاســــي فـ لــــيــــس الــــســ
أيضاً.. فالمشروع السياسي تأكد فشله، 
السوري  للدم  لـ»للثأر«  الطريقة  وهــذه 
لــم تجلب إلا الــمــزيــد مــن الـــدم، والــشــيء 
الوحيد الذي استطاعت فعله هو إطالة 
عــــمــــر الأزمــــــــــــــة، مــــمــــا يــــعــــنــــي أن تــتــلــبــس 
كلها  والأخــاقــيــة  السياسية  المسؤولية 
ــبـــــاد،  ــ ــــه الـــــوضـــــع فـــــي الـ ــيـ ــ فـــيـــمـــا وصـــــــل إلـ
وتــوفــيــر مــبــررات وذرائــــع لعرقلة الحل 

السياسي على أساس القرار2254.

الاستفتاء الكردي والتهديدات التركية
تعددت ردود الأفعال الدولية والإقليمية على الاستفتاء 

الكردي، وبغض النظر عما تخبئه الأيام القليلة المتبقية 
لإجراء »مالئ الدنيا وشاغل الناس« تأجيلًا أو إجراءً، فإن 

ما كشفت عنه المواقف الإقليمية، والدولية، هو: أن 
أكثر المواقف تشنجاً من عملية الاستفتاء، كان الموقف 

التركي، الذي وصل إلى حد التلميح والتلويح بالتدخل 
العسكري المباشر.

استمرار 
متشددي 

معارضة الرياض 
في مثل هذا 

الموقف يعني 
أنهم يدفعون 
أنفسهم دفعاً 

إلى الحضيض
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــيـــة  ــلـ ــمـــحـ فــــتــــحــــت إحــــــــــــدى الـــــصـــــحـــــف الـ
مؤخراً ملف أمــاك محافظة دمشق، 
والـــتـــي يــؤجــر بــعــضــهــا بــالــلــيــرات، كما 
ــبـــاح بـــعـــضـــهـــا الآخـــــــــر، والـــبـــعـــض  ــتـ يـــسـ
الـــــقـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــتـــــبـــــقـــــي غــــــيــــــر مــــــوضــــــوع 
بالاستثمار، مع الكثير من التداخلات 
الإداريـــــــــــــــــــــة والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة الـــــشـــــائـــــكـــــة، 
والنتيجة: هدر جزء كبير وهــام من 

الموارد السورية سنوياً.

رسمياً
ــــاه ذكّــــرنــــا بـــاقـــتـــراح ســبــق  الـــمـــلـــف أعــ
وأن كان على جدول عمل الحكومة، 
وذلك منذ شهر آذار الفائت، مضمونه 
إحــــــــداث هـــيـــئـــة عــــامــــة لأمـــــــاك الــــدولــــة 

تـــرتـــبـــط بــــرئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، 
حيث أوردت إحــدى وسائل الإعــام 
في حينه ما نسبته لمسؤول حكومي 
رفـــــــيـــــــع الــــــمــــــســــــتــــــوى قـــــــولـــــــه بــــــوجــــــود 
ــــداً تملكها  »أصـــــول عــقــاريــة كــبــيــرة جـ
الــدولــة غــيــر مستثمرة اقــتــصــاديــاً، ما 
يـــفـــوت عــلــى الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة 
موارد مالية ضخمة جداً، قدرها أحد 
الــمــســؤولــيــن الــمــعــنــيــيــن بــالــمــلــف بأنها 
قد تعادل إيرادات النفط في سورية 

قبل الحرب«.
ــــل الـــمـــخـــصـــص  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــاع الـ ــمــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــي اجــ
لمتابعة موضوع إعادة النظر ببدلات 
إيــــــجــــــار عـــــــقـــــــارات الـــــــدولـــــــة الــــمــــؤجــــرة 
والمستثمرة من قبل القطاع الخاص 
بــتــاريــخ 2017/7/15، قــال  ــقــد  الــــذي عُ
ــالـــك عـــقـــارات  ــنـ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة: »هـ
وأمــــــــــاك مـــــؤجـــــرة بــــأســــعــــار لا تــلــيــق 
ــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــي، ويـــجـــب  بـــســـمـــعـــة الــ
إعادتها إلى نصابها الصحيح لتحقيق 

الفائدة المرجوة منها«.

أملاك كثيرة وإيرادات ضئيلة
بـــالـــعـــودة إلـــــى مـــلـــف أمــــــاك مــحــافــظــة 
دمــــشــــق، فـــالـــمـــحـــافـــظـــة تــمــتــلــك الـــعـــديـــد 
من العقارات ضمن دمشق يقام على 

واستثمارية  خدمية  مــشــاريــع  أغلبها 
)مـــراكـــز الانــــطــــاق، ســــوق الـــهـــال في 
ــقــــدم الـــخـــدمـــي،  الـــزبـــلـــطـــانـــي، مــجــمــع الــ
ــــة إلــــى  ــافـ ــ ــــالإضـ مـــــرائـــــب لــــلــــســــيــــارات، بـ
ــــر مــــــــن الــــــــعــــــــقــــــــارات الـــــمـــــؤجـــــرة  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
لمؤسسات رسمية ولجهات خاصة( 
وفــــي الــمــجــمــل، فــــإن الإيــــــــرادات الــتــي 
ــثـــمـــار  ــتـ ــاء اسـ ــ ــقـ ــ تـــجـــنـــيـــهـــا الــــمــــحــــافــــظــــة لـ
وتــــأجــــيــــر هـــــــذه الـــــعـــــقـــــارات والأمــــــــاك 
تعتبر ضئيلة ومتدنية، بما لا يقاس 
مع ما يحققه المستثمرون من هذه 
الأمــــــــاك، بـــالإضـــافـــة إلـــــى كـــونـــهـــا غــيــر 
مــــتــــنــــاســــبــــة مــــــع الأســـــــعـــــــار والــــــبــــــدلات 
ــنــــيــــه ذلـــــــــك مـــن  الـــــــرائـــــــجـــــــة، مـــــــع مـــــــا يــــعــ
تفويت الكثير من العائدات والموارد 
للمحافظة، كما لخزينة الدولة، والتي 
ــاً  ــتـــرض أن تـــنـــعـــكـــس إيـــجـــابـ ــفـ مـــــن الـــمـ
ــقـــدمـــة  ــمـ ــتــــوى الـــــخـــــدمـــــات الـ ــلــــى مــــســ عــ

للمواطنين.

على حساب المواطن!
مــــــا يــــفــــقــــأ الــــعــــيــــن بــــعــــد ذلــــــــك كـــــلـــــه: أن 
الــمــحــافــظــة، كــمــا غــيــرهــا مـــن الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة، وعــنــد بــحــثــهــا عـــن مـــوارد 
ــيــــن، بــل  ــنــ ــلـــجـــأ إلـــــــى جــــيــــوب الــــمــــواطــ تـ
وتتعدى على حقوقهم أحياناً بذريعة 

الاســــــتــــــثــــــمــــــار والــــــتــــــطــــــويــــــر الـــــعـــــقـــــاري 
والــتــنــظــيــمــي، ولـــعـــل مـــشـــروع »خــلــف 
أن  دون  جـــــــــــرى  الــــــــــــــذي  الـــــــــــــــــــــرازي« 
تــحــل الــمــحــافــظــة أزمــــة الــســكــن الــبــديــل 
لــلــمــواطــنــيــن، وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، مــثــال 

واضح على ذلك.
والـــنـــتـــيـــجـــة، أن مــــمــــارســــات مــحــافــظــة 
دمــــــــشــــــــق عـــــــلـــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى أمــــــاكــــــهــــــا 
وعـــقـــاراتـــهـــا الـــمـــؤجـــرة والــمــســتــثــمــرة، 
ــلــــفــــة عـــــــن الـــــمـــــمـــــارســـــات  لــــيــــســــت مــــخــــتــ

ــة كــلــهــا،  ــ ــــدولــ الــــجــــاريــــة عـــلـــى أمــــــــاك الــ
بـــــوزاراتـــــهـــــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا وجـــهـــاتـــهـــا 
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـــــــعـــــــامـــــــة، حـــــيـــــث تـــــــهـــــــدر الـ
الخزينة  الاستثمارات، وتــفــوّت على 
العامة الكثير من الموارد، في مقابل 
جني المزيد مــن الأربـــاح فــي جيوب 
ــيـــل، نـــهـــبـــاً وفــــســــاداً،  ــامـ أصــــحــــاب الـــرسـ

على حساب الوطن والمواطن.
والـــســـؤال الـــواجـــب الـــطـــرح: أيـــن هي 

سمعة العمل الحكومي؟

ǧǧمراسل قاسيون

ــان الـــغـــائـــب الـــوحـــيـــد عن  بــالــمــقــابــل فــقــد كــ
هذه الأحاديث والتغطيات كلها هم أهل 
الــمــديــنــة، ومــعــانــاتــهــم الــقــديــمــة والــجــديــدة 

المتجددة.

معاناة مستمرة
فبعد المعاناة التي تكبدها هــؤلاء طيلة 
الأعـــوام الستة الماضية، والــتــي فرضت 
الــنــزوح مــن مدينتهم  عــلــى الكثير منهم 
إلــــى مــنــاطــق قــريــبــة أو بــعــيــدة، أو الــتــي 
فــرضــت عــلــى قــســمٍ مــنــهــم الــبــقــاء ليعانوا 
مــــــن مــــغــــبــــات مـــــمـــــارســـــات الـــمـــجـــمـــوعـــات 
ــــة لـــلـــمـــعـــانـــاة جـــــراء  ــافـ ــ ــــالإضـ الـــمـــســـلـــحـــة، بـ
ــــار، لـــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن أن تــكــتــمــل  ــــحـــــصـ الـ
فــــــرحــــــتــــــهــــــم، خــــــــاصــــــــة فـــــــــي ظـــــــــل الــــــــواقــــــــع 
الاقـــتـــصـــادي الــمــعــاشــي، الــــذي يستنزف 
الإمــكــانــات، وفــي ظــل عــدم تــوفــر فرص 
الــعــمــل، وخــاصــة الــفــاحــيــن بسبب طــول 
ــــم الـــــزراعـــــيـــــة عــن  ــهـ ــ ــيـ ــ مـــــــدة خــــــــروج أراضـ
الــخــدمــة، والــتــي تعتبر الــمــصــدر الوحيد 

لرزقهم ومعيشتهم.
ــــدة  ــــديـ ــــجـ تـــــــعـــــــددت مـــــــصـــــــادر الـــــمـــــعـــــانـــــاة الـ
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــهـــــــؤلاء، اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن عــــدم 
تــمــكــنــهــم مـــن الــــعــــودة إلــــى بــيــوتــهــم الــتــي 
طـــالـــهـــا الــــدمــــار والـــتـــخـــريـــب والــتــعــفــيــش، 
مروراً بالإنذارات التي تلقوها من أجل 
إخــاء البيوت التي سكنوها مؤقتاً من 
قبل أصــحــابــهــا، وهـــذا حقهم لا ينكرونه 
عــلــيــهــم، ولــكــن واقــــع الــفــقــر وضــيــق ذات 
الــيــد يــحــول دون تمكن هـــؤلاء مــن دفع 
ــعـــة،  ــفـ ــمـــرتـ ــهــــريــــة الـ بـــــــــدلات الإيــــــجــــــار الــــشــ
وصـــــــــــولًا إلــــــــى واقـــــــــع تـــــــــردي الــــخــــدمــــات 
ــنـــى الــتــحــتــيــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، والـــتـــي  ــبـ والـ

تــحــتــاج لإعــــادة الــتــأهــيــل، ولــيــس انــتــهــاءً 
بــمــلــف الــتــعــويــضــات الـــتـــي يــطــالــبــون بها 

دون جدوى حتى الآن.

وعود رسمية ومستثمرون!
ــــاديـــــث والــــوعــــود  ــــم الــكــثــيــر مــــن الأحـ رغـ
الرسمية على مستوى تأهيل وتحسين 
الــخــدمــات والــبــنــى الــتــحــتــيــة، والــحــديــث 
عــــــــن رصـــــــــــد الاعـــــــــتـــــــــمـــــــــادات والأمــــــــــــــــوال 
ــــع الــحــال  الــمــخــصــصــة لـــذلـــك، إلا أن واقـ
يـــقـــول: إن الأولــــويــــات عــلــى الــمــســتــوى 
ــنــــى  ــبــ ــــات والــ ــدمــ ــ ــــخــ ــيــــذي لـــــهـــــذه الــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
التحتية يتم حصادها من قبل أصحاب 
المطاعم والمنتزهات في المنطقة، مع 
مـــا رافـــقـــهـــا مـــن دعـــايـــة عــلــى الــمــســتــوى 
الــتــرويــجــي لإعــــادة الــنــشــاط السياحي 
للمنطقة، والتي تحقق لهؤلاء الأرباح، 
طــبــعــاً مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مـــا تم 
التصريح به من إمكانية منح القروض 

أهالي الزبداني ومعاناتهم المغيبة!
عادت الزبداني، وتزايدت الأحاديث والتغطيات الإعلامية 
لهذه العودة، مع الكثير من الزيارات والاهتمام الرسمي، 

التي رافقتها حملات البهرجة والتصوير والتهليل.

الـــمـــيـــســـرة لــــهــــؤلاء مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة 
الأنشطة والاستثمارات السياحية في 
الــمــنــطــقــة، مــع تغييب حــقــوق ومــصــالــح 

الأهالي.
ــارة عـــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــي عـ ــ ــدانـ ــ ــ ــزبـ ــ ــ وكـــــــــــأن مــــنــــطــــقــــة الـ
واستثمار  وسياحة  ومنتزهات  مطاعم 
ــان آهـــلـــون  ــكــ ــد فـــيـــهـــا ســ ــقــــط، ولا يــــوجــ فــ
لهم حقوقهم كما غيرهم، وخــاصــة على 
ــــن تـــرمـــيـــم بــيــوتــهــم  مـــســـتـــوى تـــمـــكـــنـــهـــم مـ

وتعويض ممتلكاتهم!.

مطالب محقة
ــهـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــدانـــــي لـــديـ ــــزبـ ــالـــــي الـ ــ أهـ
المطالب المحقة والعاجلة، والتي يمكن 

تلخيصها بالتالي:
الإســـــــراع فـــي إعــــــادة الإعــــمــــار لــلــمــنــطــقــة، 
وتوفير الإمكانات الكفيلة بتحقيق ذلك.

صــــــــرف الــــتــــعــــويــــضــــات الــــمــــالــــيــــة لأهــــالــــي 
الــــمــــديــــنــــة لـــــقـــــاء الأضــــــــــــــرار الـــــتـــــي لــحــقــت 

بمساكنهم وممتلكاتهم.
ــــرف الـــتـــعـــويـــضـــات الـــمـــالـــيـــة الــمــنــاســبــة  صـ
لأصـــــــحـــــــاب الأراضـــــــــــــــي الـــــــزراعـــــــيـــــــة الــــتــــي 
ــــن الــــخــــدمــــة طـــيـــلـــة الـــســـنـــوات  خــــرجــــت عـ
الــــســــابــــقــــة، مـــــن أجـــــــل أن تـــســـتـــعـــيـــد هــــذه 
الأراضـــي إنتاجها الــزراعــي التي تشتهر 
به الزبداني، وخاصة الأشجار المثمرة 

بالفواكه على أنوعها.
إعــــــادة تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وخــاصــة 

شبكات المياه والكهرباء.
تــخــفــيــض ســــاعــــات الــتــقــنــيــن الــكــهــربــائــي، 
ــــاء،  ــتـ ــ ــــشـ ــــل الـ ــــول فـــــصـ ــلــ ــ ــــل حــ ــبـ ــ وخـــــــاصـــــــة قـ
باعتبار أن المنطقة من المناطق الباردة 

التي تغطيها الثلوج في هذا الفصل.
ــعـــــض مـــن  ــ أخـــــــــيـــــــــراً، أن يــــــنــــــال هـــــــــــؤلاء بـ
ــام الــــحــــكــــومــــي الــــرســــمــــي أســـــوة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
بــــــــالاهــــــــتــــــــمــــــــام بــــــــأصــــــــحــــــــاب الــــــرســــــامــــــيــــــل 
والاســـتـــثـــمـــارات الــســيــاحــيــة فـــي المنطقة 

وغيرها من المناطق.

أملاك الدولة: أين »سمعة العمل الحكومي«!
من المفيد، بل من الضروري والمهم، إعادة تسليط الأضواء 
على ملف أملاك الدولة المستثمرة من قبل القطاع الخاص، 

أو المؤجرة له، أو المنسية بأروقة المحاكم بانتظار البت 
بشأنها.

كأن منطقة 
الزبداني عبارة 

عن مطاعم 
ومنتزهات 

وسياحة 
واستثمار فقط 

ولا يوجد فيها 
سكان آهلون 
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

تجمهرت العائلات التي أثقلها ألم النزوح عند 
مـــدخـــل الــمــديــنــة مــنــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، هــاتــفــيــن 
للانتصار، لكن لــم يكن أحــد منهم يعلم أنــه لن 
يـــدخـــل فـــي هــــذا الـــتـــاريـــخ، وأن تــجــمــهــرهــم في 
ــذا الــــيــــوم هــــو »كــــومــــبــــارس« لــــزيــــارة الـــوفـــد  ــ هـ

الحكومي إلى المنطقة.

تلاشي الآمال!
خـــال أســبــوع عـــاد الأهــالــي إلـــى المنطقة بناء 
عــلــى طــلــب مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق والــقــنــيــطــرة 
المصالحة، لكن الصدمة كانت كبيرة  ووزارة 
»هــــل هــــذه هـــي الــســبــيــنــة الــتــي دعـــونـــا لــلــعــودة 
ــنـــعـــيـــش؟« هــــكــــذا تــــســــاءل أبـــو  إلــــيــــهــــا؟ كـــيـــف سـ
جلال أحد سكان المدينة، قائلًا: »كانت صدمة 
كــبــيــرة، الــدمــار فــي كــل مــكــان، والــبــنــى التحتية 

غير مؤمنة، فكيف سنعود؟«.
أبو جلال وغيره من مئات الأسر النازحة من 
السبينة أصــيــبــوا بــالــصــدمــة ذاتـــهـــا، فــمــع إعــان 
العودة، بدأت تتقد آمال خلاصهم من النفقات 
الشهرية التي يجنيها تجار الأزمة على حساب 
حاجتهم للسكن بعد نزوحهم. لكن، تلك الآمال 
تلاشت بسرعة أمام الأمر الواقع، فإما العودة 
لدفع إيجارات السكن وتحمل معاناة النزوح، 
أو »القبول بسكن غير مخدم بأبسط متطلبات 

الحياة كالمياه والكهرباء والنظافة«.

في شبه المنزل سأبقى!
تـــقـــول أم عــــمــــار:  كـــانـــت حــجــجــهــم فــــي تــأخــيــر 
عــــودتــــنــــا، أنـــهـــم يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى إعـــــــادة الإعـــمـــار 
وتـــأهـــيـــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، لــكــنــنــا تــفــاجــأنــا بــعــدم 
وجــود شــيء، لا ماء ولا كهرباء، ومحتويات 

منازلنا مسروقة بالكامل«.
ــلــــى حــد  ــــا« عــ ــهـ ــ ــــرحـ ــلــــى جـ أم عـــــمـــــار »عـــــضـــــت عــ
تــعــبــيــرهــا، وعــــــادت إلــــى »شـــبـــه الـــمـــنـــزل« الـــذي 
بالكاد تعرفت على ملامحه، هرباً من 40 ألف 
ليرة كانت تدفعها أجــرة لغرفتين وصــالــة في 

ضاحية 8 آذار.
هي في الستين من عمرها تقريباً )أم عمار( 

ومازالت تنتظر وعود الحكومة بتأهيل المكان 
علها تصدق، بينما يخالفها كثر.

فِرَقُ عمل!
منذ أكثر من عــام، وعلى وجــه السرعة، شكل 
مــحــافــظ الــقــنــيــطــرة فــريــق عــمــل بــرئــاســة نــائــبــه 
وعضوية اثنين من المكتب التنفيذي المعنيين 
في مجالس البلدات والمدن، ومديري المياه 
والصرف الصحي والتربية ورؤساء الوحدات 
الإداريـــــــــــــة فـــــــي  )ســــبــــيــــنــــة- الــــذيــــابــــيــــة- مـــفـــرق 
حــجــيــرة( لــبــحــث إعــــادة تــأهــيــل الــبــنــى التحتية 
في تلك التجمعات من مياه الشرب والصرف 
الـــــصـــــحـــــي والـــــــــــمـــــــــــدارس والـــــــمـــــــراكـــــــز الـــصـــحـــيـــة 

والنظافة حتى وضعها بالخدمة.
وفــي بداية العام الجاري وتحديداً في الشهر 
الأول، تفقّد وزيـــر الــدولــة لــشــؤون المصالحة 
الــوطــنــيــة ومــحــافــظــا ريــــف دمــشــق والــقــنــيــطــرة 
واقـــع السبينة ومــا تــم تأهيله مــن بنى تحتية 
وخدمات فيهما تمهيداً لعودة الأهالي على حد 

تعبيرهم.

النزوح أفضل!
لـــكـــن، كــــل تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات كـــانـــت »دعـــائـــيـــة« 
بحسب أبي نبيل الذي قال »لماذا عندما دخلنا 
ــاذا كـــانـــوا يــتــفــقــدون؟  تــغــيــرت تــصــريــحــاتــهــم؟ مــ
ومــــــــــــــاذا كـــــــــان يـــــفـــــعـــــلـــــون؟« أبـــــــــو نــــبــــيــــل يـــقـــصـــد 
تصريحات محافظ ريف دمشق التي قال فيها 
يــوم 27 آب الــمــاضــي: أنــه »اعــتــبــارا مــن اليوم 
ســتــبــاشــر ورشــــات الــهــاتــف والـــصـــرف الصحي 
ــافـــظـــة بــالــعــمــل  ــــي الـــمـــحـ والــــمــــيــــاه والــــكــــهــــربــــاء فـ
لإعادة مختلف الخدمات التي تحتاجها البلدة 
أثناء عودة الأهالي إلى منازلهم«، والذي كان 
ــــان رســـمـــي »لـــزيـــف الــتــصــريــحــات«  بــمــثــابــة إعـ

السابقة على حد تعبيره.
تحررت السبينة من الإرهــاب منذ 4 سنوات، 
وتلك المدة  كانت كفيلة »لتعفيش الممتلكات« 
ــابـــع بـــقـــولـــه »4  ــــذي تـ عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر أحـــمـــد الــ
سنوات كانت كفيلة بتعفيش المصانع وكابلات 
الــــكــــهــــربــــاء والـــــهـــــاتـــــف، ومــــحــــتــــويــــات الــــمــــنــــازل، 
ــم تــــكــــن كــــافــــيــــة لاعــــــــــادة تــــأهــــيــــل الـــمـــنـــطـــقـــة؟،  ــ ــ ولـ

ǧǧمراسل قاسيون

بـــيـــن  حـــــــــــــاروا  داريـــــــــــــا  أهـــــــالـــــــي  أن  إلا 
الرضى عن هذا الإنجاز، أو الخشية 
مــن تداعياته، وخــاصــة على مستوى 

تسويف وتأخير عودتهم لمدينتهم.
يــشــار إلـــى أن الــمــحــامــي الــعــام بريف 
دمـــــشـــــق كـــــــان قـــــد ســــبــــق وأعـــــلـــــن مــنــذ 
أكــــــثــــــر مـــــــن شــــــهــــــريــــــن، بــــــــــأن الـــمـــجـــمـــع 
الـــقـــضـــائـــي فــــي داريــــــــا ســـيـــكـــون مــقــره 
بعد  افتتاحه  وسيتم  المعضمية،  فــي 
يحتاجها،  الــتــي  المستلزمات  تجهيز 
وبأن افتتاح المجمع سيكون له دور 
كــبــيــر فـــي عــــودة الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 

والـــخـــدمـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، 
ولاســـيـــمـــا أن هـــنـــاك عــــــدداً كـــبـــيـــراً من 
أهـــالـــي داريــــــا مــقــيــمــون فـــي الــمــنــاطــق 
الــمــحــيــطــة بــهــا، وأعـــلـــن فـــي حــيــنــهِ عن 
إنـــقـــاذ نــحــو 300 ألـــف دعـــــوى، مبيناً 
أنـــه تــم تشكيل لجنة لإنــقــاذ مــا تبقى 
من الدعاوى وأنه يجري العمل على 
تــرمــيــم الــــدعــــاوى الــمــتــلــفــة، كــمــا وأكـــد 
أن مــجــرد افــتــتــاح الــمــجــمــع الــقــضــائــي 
في المعضمية يــدل على قــرب عودة 

الحياة الطبيعية للمنطقة.
أهالي داريـــا، وعلى الرغم من أهمية 
المجمع القضائي بالنسبة إليهم على 
مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات الـــتـــي ســيــقــدمــهــا، 
وخـــــــــاصـــــــــة عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى تــــوثــــيــــق 
المعاملات والــدعــاوى، والأهــم إعادة 
تــجــمــيــع الـــوثـــائـــق وتــبــويــبــهــا، وكــــل ما 
يــتــعــلــق بــتــوثــيــق حــقــوقــهــم ومــلــكــيــاتــهــم 
الـــســـابـــقـــة والــــاحــــقــــة، إلا أنــــهــــم كـــانـــوا 
مصرين على أن يتم اعتبار هذا النقل 

له الطابع المؤقت، إلى حين السماح 
إلـــى مدينتهم وبيوتهم  بــالــعــودة  لــهــم 
وأرضــهــم، وإعــادة المجمع لمدينتهم، 
كـــمـــا غــــيــــره مــــن الـــمـــقـــار والـــمـــجـــمـــعـــات 

الخدمية العامة الأخرى.
لــم يخفوا بالمقابل خشيتهم من  كما 

أن يحمل هذا الإجــراء رسالة مبطنة 
مضمونها تأجيل وتسويف عودتهم 
ــــى ســلــطــة  لـــمـــديـــنـــتـــهـــم، الــــتــــي عـــــــادت إلــ
ــفــــاق مـــع الــمــســلــحــيــن  ــة بــعــد الاتــ الــــدولــ
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــــام، مـــع كـــل الـــوعـــود 
الــتــي تــلــقــوهــا خـــال هـــذه الــفــتــرة عن 

ــعــــادة حــيــاتــهــم  ــتــ قـــــرب عـــودتـــهـــم، واســ
ونــشــاطــهــم الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
والخدمي، أسوة بغيرهم من البلدات 
ــــمـــــدن الـــتـــي اســـتـــعـــيـــدت الــســيــطــرة  والـ
عليها خلال الفترة نفسها وعاد أهلها 

ومواطنوها إليها.

سكان السبينة: تعا ولا تجي!
بدأت وعود العودة إلى السبينة بريف دمشق، منذ حوالي العام أو أكثر، وبين اليوم 
وغدٍ، طال الإنتظار، حتى جاء الوعد الرسمي بأن تاريخ 27 آب من العام الجاري هو 

الموعد الفعلي للعودة. 

الــريــف  بــجــديــة محافظة  هــنــاك مشكلة حقيقية 
ــيــــوم مــــصــــدوم جـــــــداً، فــقــد  والـــقـــنـــيـــطـــرة، وأنــــــا الــ
أحـــتـــاج أكــثــر مـــن 3 مــايــيــن لــيــرة كـــي أعــيــد ما 
نــهــب مـــن مــنــزلــي، وإن فــعــلــت لـــن أكــــون قــــادراً 
على السكن فــيــه، لــعــدم تــوفــر الــمــاء والكهرباء 
ــــور، وعـــلـــى هـــذا  ــ والاتـــــصـــــالات وغـــيـــرهـــا مــــن أمـ
سيكون الــنــزوح واستئجار منزل فــي محيط 

المنطقة أفضل«.
ــالـــهـــواء،  ــا وعــــــــوداً بـ ــ ــــدونـ »ضـــحـــكـــو عــلــيــنــا، ووعـ
وتـــحـــديـــداً مــحــافــظــة ريــــف دمـــشـــق« يـــقـــول أبــو 
ســـالـــم، ويــتــابــع »مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة فــقــط من 
قدم أعمالًا للمنطقة في أحياء النازحين وأهلوا 
7 مدارس من أصل 10 ورمموا 7 آبار فقط«.

ــكــــان الـــســـبـــيـــنـــة هــــم أبــــنــــاء الــــجــــولان  وأغــــلــــب ســ
ــئـــون فــلــســطــيــنــيــون، وهــــي تتبع  الــمــحــتــل ولاجـ
ــاً بــالــجــزء الأكــبــر لــمــحــافــظــة ريـــف دمشق  ــ إداريــ
بحكم الموقع الجغرافي، وما تبقى منها يتبع 

لمحافظة القنيطرة.

تبرير!
ــاء ريـــف  ــهــــربــ ــــي مــــديــــريــــة كــ ــــؤول فـ ــــسـ مــــصــــدر مـ
دمــشــق قـــال فــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة: إنـــه منذ 

عــــام 2016 لـــم يــتــم تــنــفــيــذ أيــــة خــطــوة حقيقية 
لــمــد الـــكـــهـــربـــاء إلــــى مــديــنــة الــســبــيــنــة ســــوى مد 
الخطوط المتوسطة للمحولات، مع العلم أن 
عملية مد الخطوط المتوسطة لا تحتاج إلى 

أكثر من شهرين – ثلاثة أشهر للمحولات.
وتابع »بلغت نسبة إنجاز الخطوط المتوسطة 
70% علماً أنها ليست مجدية في الإنــارة التي 
تحتاج لكابلات وإيصال الخطوط المنخفضة، 
التي يستجر منها الأهالي، وهذه الأخيرة غير 
موجودة حتى هذه اللحظة«، ويبرر المصدر 
هــــــذا الـــتـــقـــصـــيـــر بــــــأن »مـــحـــافـــظـــة ريــــــف دمـــشـــق 
تعطي الأولوية لإصلاح الكهرباء في المناطق 
ــــدانـــــي وبـــــلـــــودان،  ــــزبـ ــاً مـــثـــل الـ ــثــ الــــمــــحــــررة حــــديــ
إضــافــة إلــى أن المتعهدين فــي ريــف دمــشــق لا 

يتجاوزون الأربعة«.
ــــاه، الـــتـــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــن مـــشـــاكـــل الــــكــــهــــربــــاء والـ وعـــــــدا عـ
يــحــصــل عليها الــســكــان عــن طــريــق الــصــهــاريــج، 
هــنــاك إهــمــال »واضــــح وغــيــر مــبــرر« فــي إزالـــة 
الأنقاض وتقديم الخدمات، وترميم المدارس 
وتــأهــيــل الآبـــار بحسب الــســكــان الــذيــن أكـــدوا لـ 
»قاسيون« بــأن دعوتنا للعودة كانت شبيهة 

بالأغنية التي تقول« تعا ولا تجي.. »!!.

أهالي داريا خشية من الرسائل المبطنة
تم مؤخراً نقل المجمع القضائي من مدينة داريا إلى مدينة 

معضمية الشام، ولا شك بأن هذه الخطوة تعتبر إيجابية 
على مستوى الخدمات التي من المفترض أن يقدمها هذا 

المجمع للمواطنين في المنطقة.

عاد الأهالي إلى 
المنطقة بناء على 

طلب محافظة ريف 
دمشق والقنيطرة 

لكن الصدمة كانت 
كبيرة »هل هذه 

هي السبينة التي 
دعونا للعودة 

إليها؟ كيف 
سنعيش؟«.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــتـــراح أعــــاه تــقــدم بـــه مــديــر الــتــأمــيــن  الاقـ
السورية  العامة  المؤسسة  فــي  الصحي 
لــلــتــأمــيــن، والــــذي اعــتــبــر اقــتــراحــه فرصة 
لـــشـــركـــات الـــتـــأمـــيـــن الـــخـــاصـــة لــلــمــســاهــمــة 
بـــرأســـمـــال الـــشـــركـــة، بــمــا يـــواكـــب الــتــزايــد 
المستمر والمتسارع لإجمالي المحفظة 

التأمينية.

فرصة تربّح!
حــســب الاقـــتـــراح، فـــإن الــشــركــة المحدثة 
ــا مـــــــن خـــــــــال مـــســـاهـــمـــة  ــهــ ــلــ ــتــــم تــــمــــويــ ــيــ ســ
إلـــى  الـــطـــبـــيـــة،  الـــنـــفـــقـــات  إدارة  ــــات  ــــركـ شـ
العاملة  الخاصة  التأمين  جانب شــركــات 
في السوق السورية، المرخصة أصولًا، 
ــــال، وذلـــــك  ــــمـ ــــعـ ــابــــات واتــــــحــــــاد الـ ــقــ ــنــ مـــــع الــ
ــــح  ــربـ ــ الـ الـــــــمـــــــال وبــــــمــــــعــــــدلات  فـــــــي رأس 
والخسارة، مع الكثير من التوضيحات 
المساهمة، ونسب  الرقمية حــول نسب 
الاقـــتـــطـــاعـــات الــمــخــصــصــة لــلــتــمــويــل مــن 
هذه الجهات، بالإضافة إلى المزايا التي 
تــرتــبــط بــأهــمــيــة اســتــمــراريــة الــمــشــروع، 
ــد الــتــأمــيــن الــصــحــي بــــمــــوارد مــالــيــة،  ــ ورفـ
ومنع ازدواجــيــة الصرف أو الاستفادة 

من مكانين.
ــيــــة الـــتـــوجـــه  ــــم يــــخــــف الاقـــــــتـــــــراح نــ ــا لــ ــمــ كــ
ــة تــأمــيــن  ــيــ ــيـــه، إلــــزامــ ــلـ الـــحـــكـــومـــي بــــنــــاءً عـ
ــــومـــــي عـــن  ــكـ ــ ــــحـ الـــــقـــــطـــــاع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـ
طريق السورية للتأمين، مع استمرارية 
ســــــــداد حـــصـــص الـــقـــســـط الـــتـــأمـــيـــنـــي عــن 
عـــقـــود الــقــطــاع الإداري، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــحــويــل اقــتــطــاعــات مــؤســســة الــتــأمــيــنــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــحـــســـومـــة مــــن الــعــامــلــيــن 

لمصلحة التأمين الصحي.

تبريرات وغائب وحيد؟
ــانــــت بــســبــب  ــقـــد كــ ــبــــريــــرات فـ ــتــ ـــا عــــن الــ أمـــ
زيــــــادة حــجــم وأرقـــــــام أعـــمـــال الــمــديــريــة، 
وازديــــــاد عـــدد الــجــهــات الــمــؤمــن لــهــا في 
محفظة التأمين الصحي، وأعداد المؤمن 
لــهــم ضــمــن هـــذه الــجــهــات، وكــذلــك ضغط 

الــعــمــل والأعـــبـــاء الــمــتــزايــدة والمستمرة 
الحالية  بهيكليتها  الــمــديــريــة  الــتــي تعجز 
ــتــــهــــا، أو حــتــى  ــبــ ــام بـــهـــا ومــــواكــ ــيــ ــقــ عـــــن الــ
الاســـتـــمـــرار فــيــهــا مـــع الأعـــــداد الــمــتــزايــدة 
ــفــــال  انــــضــــمــــامــــاً لـــلـــتـــأمـــيـــن، ومـــــــع عـــــــدم إغــ
الحاجة لـ 700 موظف لإدارة المحفظة 

التأمينية.
وتقاسم  والمزايا  والتبريرات  الاقــتــراح 
الأربـــــــاح، ومـــصـــالـــح الـــشـــركـــات الــخــاصــة، 
وتخفيف الأعباء عن المديرية، وغيرها 
مـــن الــقــضــايــا الــمــتــشــعــبــة الأخــــــرى، كــانــت 
كــلــهــا حــاضــرة فــي حــديــث مــديــر التأمين 
الصحي في السورية للتأمين، والغائب 
الــوحــيــد كـــان مصلحة الــعــامــلــيــن الــمــؤمــن 
عــــلــــيــــهــــم، أو الـــــــذيـــــــن ســـــيـــــفـــــرض عـــلـــيـــهـــم 
الصحية  الــتــأمــيــنــيــة  للمحفظة  الانــضــمــام 

مستقبلًا.

الربح هو الغاية والهدف
مما لا شك فيه، أن إحداث هذه الشركة 
الخاصة غايته تحقيق الأربـــاح، وهــو ما 
لــم يــتــم إغــفــالــه صــراحــة حــســب الاقــتــراح 
ــتــــي تــم  ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ أعــــــــاه، ومــــــع الــــمــــهــــام الـ
ــــة لـــلـــمـــزيـــد مــن  ــاجـ ــ ــــحـ الــــحــــديــــث عــــنــــهــــا، والـ
الطاقم الإداري العامل من أجل تنفيذها، 
فـــهـــذا يــعــنــي بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي الــمــزيــد من 
الانــــــفــــــاق، وهــــــو مـــــا ســــــوف يـــتـــم الــبــحــث 
عــن مــــوارد مــن أجـــل تغطيته، بــعــيــداً عن 
حصص الأرباح المأمول بها من كل بد، 
وبالتالي فإن جيوب العاملين هي الجهة 
المستهدفة من أجــل تغطية هــذا الإنفاق 
المتزايد، أو أن صحته هي التي ستكون 
مستهدفة عبر المزيد من سوء الخدمات، 
أو تخفيض التغطيات التأمينية، وغيرها 
ــــرى الـــتـــي ستنعكس  مـــن الـــبـــوابـــات الأخــ

سلباً على صحة العامل بالنتيجة.
حـــيـــث لــــم يـــتـــم الـــتـــوضـــيـــح فــيــمــا إذا كـــان 
ــابـــــل إحــــــــــــــداث مـــــثـــــل هــــــــــذه الــــشــــركــــة  ــ ــقـ ــ ــــمـ بـ
الـــخـــاصـــة، ســــوف يــحــمــل الــمــؤمــن عليهم 
نفقات إضافية تتمثل بزيادة الاقتطاعات 
الشهرية من أجورهم، أو أنه سينعكس 

عليهم عبر المزيد من تدني الخدمة!. 

ن عليه غائبة دائماً! مصالح المؤمَّ
اقتراح تأميني جديد 

يصب في مصلحة 
أصحاب الأرباح على 

حساب مصلحة 
أصحاب الأجور، 

فقد تداولت وسائل 
الإعلام، منتصف 

الأسبوع المنصرم، 
الحديث عن اقتراح 

إحداثِ شركة خاصة 
بالتأمين الصحي، 

تشمل أطراف العملية 
التأمينية جميعها.

وعــســانــا نــكــون مخطئين بتقديرنا هــذا، 
ــــه الــــقــــرائــــح مــن  ــــا ســتــتــفــتــق بـ بـــانـــتـــظـــار مـ
ــــذي  ــلــــى هـــــــذا الـــــقـــــطـــــاع، الــ ــتــــجــــدات عــ مــــســ
تزايدت به الاقتراحات، كما تزايدت به 
وعــلــيــه أيـــــدي الــبــاحــثــيــن عـــن الــمــزيــد من 
ــــروة عـــلـــى حـــســـابـــه وعــلــى  ــثـ ــ الأربــــــــاح والـ

حساب المؤمن عليهم.

تقارير رسمية
لعله من المفيد تسليط الأضواء على ما 
بينه التقرير الصادر عن هيئة الإشراف 
على التأمين، بأنه وخلال النصف الأول 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي حــقــق أقـــســـاطـــاً بقيمة 
14 مــلــيــار لــيــرة، دفــعــهــا الــمــؤمــنــون لـــ 13 
ــــوق، مـــنـــهـــا 9.7  ــــســ شــــركــــة عـــامـــلـــة فـــــي الــ
مــلــيــارات لــيــرة حــصــة الــمــؤســســة الــعــامــة 
الــســوريــة للتأمين، مــوضــحــاً أن عــائــدات 
التأمين تتحسن وتتطور بشكل  ســوق 
ــيــــث بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــــزيـــــادة  مـــســـتـــمـــر، حــ
خلال الربع الأول من العام الجاري عن 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام الــمــاضــي بنحو 

30 بالمئة.
كما أشـــارت الهيئة فــي تقريرها إلــى أن 
إجمالي الأقــســاط التي حققتها شركات 
الــتــأمــيــن فـــي فــــروع الــتــأمــيــن كــافــة بلغت 
9,5 مــلــيــارات لــيــرة بــارتــفــاع عــن الفترة 
بــنــســبــة %34،  الــــعــــام 2015  نــفــســهــا مــــن 
وفي المرتبة الثانية من إجمالي أقساط 
ــيــــن الـــصـــحـــي  ــأمــ ــتــ الــــــســــــوق، جـــــــاء فـــــــرع الــ
حـــيـــث بـــلـــغـــت نـــســـبـــتـــه حـــــوالـــــي 21% مــن 
إجــمــالــي الأعـــمـــال مــحــقــقــاً أقـــســـاطـــاً بلغت 
1,9 مــلــيــار بــنــمــو حـــوالـــي 62% عـــن عــام 
تـــأمـــيـــن  فـــــــــرع  ــــق  ــقـ ــ حـ ــــن  ــيـ ــ حـ فـــــــي   ،2015
الـــســـيـــارات الإلـــزامـــي الــحــصــة الأكـــبـــر من 
السوق بنسبة 31% من إجمالي الأعمال، 

وبأقساط بلغت 2,9 مليار ليرة.
ــــي الـــــــربـــــــح الــــصــــافــــي  ــالــ ــ ــمــ ــ لـــــقـــــد وصـــــــــل إجــ
مليارات   4,8 الخاصة  التأمين  لشركات 
ليرة، بنمو حوالي 12% عن عام 2015، 
أمــــا الـــربـــح الــتــشــغــيــلــي لــشــركــات الــتــأمــيــن 
الــخــاصــة فـــي فــــروع الــتــأمــيــن كــافــة بلغت 

2,4 مليار ليرة.‏

حكومة محابية
المؤسف بعد ذلــك كله أن الكثير مــن الاقــتــراحــات التي تصب فــي مصلحة 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص، يتقدم بها »مــتــبــرعــون« مــن العاملين فــي قطاع 
الدولة، وكل مرة بذريعة وبمسميات مختلفة، وبعبارات منمقة ومسبوكة 
قديمة مجددة، معززة بالدراسات والأرقــام والأوهــام، وكأن قطاع الدولة 
أصبح عاجزاً عن القيام بمهامه، أو هكذا يتم تسويق صورته، لتستمر عملية 
الــخــاص ويحقق مصالحه،  القطاع  تغييبه وتهميشه وإضــعــافــه، بما يخدم 
على حساب قطاع الدولة والعاملين فيه، كما على حساب المواطنين والبلد 

بالنتيجة.
وهــذه الاقــتــراحــات، بأهدافها وغاياتها ومراميها، تمرر حكومياً بكل يسر 
وسلاسة، المرة تلو الأخــرى، مع الكثير من الامتيازات الإضافية للقطاع 
الــخــاص والمستثمرين وأصــحــاب رؤوس الأمــــوال، وهــو ليس مستغرباً 
من كل بد، في ظل الاستمرار بالعمل وفقاً للنهج الليبرالي نفسه للحكومة، 
الــمــحــابــي لــمــصــالــح هـــذه الــشــريــحــة عــلــى حــســاب الــبــقــيــة الــبــاقــيــة مــن الشعب 
السوري، طبعاً مع عدم إغفالنا لوجود الكثير من »المتبرعين« أيضاً للدفاع 
كلها،  المواقع والقطاعات  السياسات وترويجها وتسويقها، في  عن هــذه 

والكثير من المنابر؟

الغائب الوحيد 
كان مصلحة 

العاملين 
المؤمن عليهم 

أو الذين سيفرض 
عليهم الانضمام 

للمحفظة 
التأمينية الصحية 

مستقبلًا.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

وقـــد شــمــل هـــذا التشكيل كــل مــن وزراء 
والتجارة  والاقتصاد  والصناعة  المالية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــنـــــقـــــل وحـــــــاكـــــــم مــــصــــرف 

سورية المركزي.

فريق وفرق
ــكـــومـــي  وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن فـــــريـــــق الــــعــــمــــل الـــحـ
الأخــيــر ومــهــمــتــه، فـــإن مــوضــوع تشكيل 
فرق العمل الحكومي قديم متجدد، فقد 
ســبــق وأن تــم تشكيل الــكــثــيــر مــنــهــا، من 
أجــل الــقــيــام بالكثير مــن الــمــهــام، وتنفيذ 
الكثير من التوجيهات، أو القيام بإعداد 
يلي  التقارير، وفيما  الــدراســات وتقديم 
بــعــضٌ مــن تلك الــفــرق الــتــي تــم تشكيلها 

منذ مطلع العام الحالي فقط:
كــانــون ثــانــي 2017، تشكيل فــريــق عمل 
لتقييم واقع مدينة حلب القديمة بمعزل 
عن المناطق التنظيمية الأخرى، لما لها 

من خصوصية تاريخية...
عـــمـــل  فــــــريــــــق  ــيــــل  ــكــ تــــشــ  ،2017 شــــــبــــــاط 
مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط 
الــمــحــلــيــة  والإدارة  الــمــعــدنــيــة  ــــروة  ــثـ ــ والـ
والـــبـــيـــئـــة والــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة 
الــمــســتــهــلــك، لـــوضـــع آلـــيـــة لــضــبــط تــوزيــع 
ــيـــة  ــفـــطـ ــنـ ــار الــــمــــشــــتــــقــــات الـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ومــــــنــــــع احــ
تــتــضــمــن مـــراقـــبـــة الـــكـــمـــيـــات مــــن الــمــصــدر 
حـــتـــى الــمــســتــهــلــك والـــتـــدقـــيـــق فــــي حــركــة 

الصهاريج ومحطات الوقود.
مــن  عــــمــــل  ــــريـــــق  فـ تـــشـــكـــيـــل   ،2017 آذار 
والإدارة  والـــنـــقـــل  الـــداخـــلـــيـــة  »وزارات 
المحلية والبيئة والمالية« لدراسة واقع 

التي تحمل لوحات  المخالفة  السيارات 
تعليمات واضحة  غير نظامية وإصـــدار 
الــســيــارات  تتعلق بتنظيم أوضــــاع هـــذه 

....
عـــمـــل  فــــــريــــــق  تــــشــــكــــيــــل   ،2017 ــــان  ــــسـ ــيـ ــ نـ
مــركــزي بــرئــاســة وزيـــر الــنــقــل وعضوية 
وزير النفط والثروة المعدنية ومعاوني 
وزراء الإدارة المحلية والبيئة والموارد 
الـــمـــائـــيـــة ومـــحـــافـــظ طــــرطــــوس، ومــكــتــب 
الــــوزراء لمتابعة  المتابعات فــي مجلس 
تنفيذ جميع الــمــشــاريــع الــتــي تــم إطــاق 
العمل فيها خلال زيارة الوفد الحكومي، 
ووضع آلية تنفيذية وفق برنامج زمني 

محدد لإنجازها...
نــيــســان 2017، تــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل من 
الــــــــوزراء الــمــخــتــصــيــن »الــــعــــدل والــتــنــمــيــة 
معاوني  تفويضات  لمراجعة  ــــة«  الإداريـ

الوزراء ودراسة صلاحياتهم...

ǧǧمراسل قاسيون

إلا أن هذا الانخفاض لم يرقَ ليصل 
لــحــدود الــتــوازن السعري المطلوب، 
قياساً بالأسعار مع بقية المحافظات 
ــا يـــتـــوافـــق  ــ ــمـ ــ ــة، وبـ ــ ــــوريــ ــــســ ــــدن الــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
مـــع مــســتــويــات الـــدخـــول الــمــنــخــفــضــة، 

والواقع المعيشي المتردي.

قوى الاحتكار والفساد
ــفـــة  ــاعـ ــانــــــت الأســــــــعــــــــار مـــضـ ــــد أن كــــ ــعـ ــ بـ
بــــحــــدود عـــشـــرة أضــــعــــاف، انــخــفــضــت 
لــحــدود ثــاثــة أضــعــاف، وهــي فــي كل 
الأحوال ما زالت دون قدرة المواطن 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  مــــقــــارنــــة مــــع دخــــلــــه، عـ
دخول كميات كبيرة من المساعدات، 
من الهلال الأحمر والاتحاد الروسي، 
والتي من المفترض أن توزع مجاناً، 
بينما الــمــواد التي دخلت عــن طريق 
الداخلية،  والــتــجــارة  التموين  وزارة 
ــــر الـــــــســـــــوريـــــــة لــــــلــــــتــــــجــــــارة، بـــيـــعـــت  ــبــ ــ عــ
قيمتها  مــن  أعلى  بأسعار  للمواطنين 
فــي الــمــحــافــظــات الأخــــرى نــاهــيــك عن 

قيمتها الحقيقية.
وقـــد صـــرح مــديــر الــســوريــة للتجارة 

ــــزور أنـــه دخـــل للمؤسسة  فـــي ديـــر الـ
ــلـــبـــات والــــخــــضــــار،  ــــن الـــمـــعـ 23 طــــنــــاً مـ
ــام أحـــد  ــ ــــواد، كـــمـــا قــ ــمــ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن الــ
الـــتـــجـــار بــــإدخــــال كــمــيــات مـــن الــبــيــض 

والبندورة والسكر والجبس.
ــابـــل ذلــــــك مــــا زالـــــــت قــــــوى الـــفـــســـاد  ــقـ مـ
والــســمــســرة والــنــهــب هـــي المتحكمة 
بــأســعــار الــمــواد والــســلــع فــي الــســوق، 
ــــب الاحـــــتـــــكـــــار والـــتـــحـــكـــم  ــيـ ــ ــالـ ــ عــــبــــر أسـ

بآليات العرض والطلب.

والأكثر استغراباً بالنسبة للمواطنين 
هــو وجـــود بــعــض الــمــواد الــتــي تباع 
فـــي الأســــــواق ومــــن الــمــفــتــرض بــأنــهــا 
مــحــصــورة بــالــمــســاعــدات، مــثــل مـــادة 

التمر، على سبيل المثال لا الحصر.
وعـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــخـــدمـــي مــــا زالــــت 
الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى حـــالـــهـــا مــــن الانـــقـــطـــاع، 
بــالإضــافــة لــواقــع شــح الــمــيــاه، بانتظار 
استكمال إصلاح الشبكات لهذه وتلك، 
مــــــع ضــــــــــــرورة الــــعــــمــــل عــــلــــى تــحــســيــن 

غيرها من الخدمات العامة الأخرى.

لقطات سعرية
كيلو الخيار 300 ليرة- كيلو الفليفلة 
600 ليرة- كيلو التفاح »نوع ثالث« 
ــــدورة 800  ــنـ ــ ــبـ ــ الـ كـــيـــلـــو  ــــرة-  ــيـ ــ لـ  400
ــــرة- كــيــلــو  ــيـ ــ ــــرة- مـــلـــفـــوف 300 لـ ــيـ ــ لـ
الــــمــــوز 2000 لــــيــــرة- كــيــلــو الــجــبــس 
ــيـــض 1500  ــبـ الـ ــيـــــرة- صـــحـــن  ــ لـ  300

ليرة- الدراق والعنب 800 ليرة.

عــلــمــاً أن بــعــض الأنــــواع الــمــمــتــازة لم 
يتم توزيعها رغم دخولها تحت اسم 
الــــمــــســــاعــــدات بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة، مــثــل: 
الــــتــــفــــاح والــــعــــنــــب والـــــــــــدراق والــــمــــوز، 

وبيعت في الأسواق.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن انـــخـــفـــاض أســـعـــار  وعــ
الـــوقـــود بــعــد دخـــول بــعــض الــكــمــيــات، 
ــا مــــا زالـــــــت مــرتــفــعــة،  ــعــــارهــ إلا أن أســ
فــســعــر لــيــتــر الـــــمـــــازوت 500 لـــيـــرة- 

وليتر البنزين 1500 ليرة.
والــــســــؤال الــــدائــــم عــلــى ألــســنــة أهــالــي 
ــعــــد خـــاصـــهـــم  ــنــــة ديـــــــر الــــــــــــزور، بــ مــــديــ
ــــم الـــــداعـــــشـــــي:  ــلـ ــ ــــظـ ـــــن الـ وتــــــحــــــررهــــــم مــ
ــــد ضــــــــرب قــــوى  ــــوعـ ــيـــن مـ ــيـــحـ ــتــــى سـ مــ
ــار الـــحـــرب  ــار وتــــجــ ــكــ ــتــ الـــفـــســـاد والاحــ
ــــوا يــتــاجــرون  والأزمـــــــة، الـــذيـــن مـــا زالــ
علناً  وينشطون  وبمعيشتنا،  بقوتنا 
والتحكمية،  الاحتكارية  بممارساتهم 
أيــدي  تطالهم  وكأنهم محميون، ولا 

المحاسبة والرقابة؟!.
مؤكدين بأن هذه أيضاً تعتبر معركة 
واجبٌ خوضُها، كي تستعيد مدينتهم 
نـــشـــاطـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي 
ــمــــدن  ــا مــــــن الــ ــيــــرهــ وتــــواصــــلــــهــــا مــــــع غــ

والمحافظات السورية.

فرق العمل الحكومي ليست جعجعة بل طحناً!
في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/9/19، وبهدف الإحاطة 

بصناعة تجميع السيارات، قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق 
عمل حكومي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات.

دير الزور ومعركة الخلاص من قوى الفساد
بعد فك الحصار 

عن بعض أحياء 
مدينة دير الزور، 

وبدء انحسار 
المعاناة المادية 

والنفسية للأهالي من 
الممارسات الداعشية 

الظالمة، ومع البدء 
بتوريد المواد الغذائية 

والاحتياجات 
الأساسية للمواطنين، 
انخفضت الأسعار على 

الكثير من السلع.

مصالح وروتين
ومع عدم إغفال أهمية بعض المواضيع 
والقضايا المحالة للمعالجة من قبل هذه 
الفرق واللجان، وغيرها من المسميات 
الأخــــــــــرى، ومــــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار 
أنـــه تــم تشكيل الكثير مــن لــجــان العمل، 
سواء على المستوى الحكومي أو على 
ــهــــات الـــعـــامـــة  مـــســـتـــوى الــــــــــــوزارات والــــجــ
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة وشـــركـــاتـــهـــا، ولــكــل 
ــا، إلا أن واقـــع  ــاتـــهـ ــبـ مــنــهــا مــهــامــهــا وواجـ
الحال يقول: إن الكثير من القضايا يعاد 
ــــراراً، كما  ــكـ ــ طــرحــهــا وعــرضــهــا مــــــراراً وتـ
يـــعـــاد تــشــكــيــل الـــفـــرق والـــلـــجـــان مـــن أجــل 
مــعــالــجــتــهــا، أو تـــقـــديـــم الـــتـــقـــاريـــر بــشــأنــهــا 
مـــجـــدداً، وخــاصــة تــلــك الــتــي تــمــس حياة 
ــهــــم،  ــاتــ ــيــــن ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم وخــــدمــ ــنــ الــــمــــواطــ
بمقابل الاستمرار بتيسير مرور مصالح 
ــــاب رؤوس  ــــحــ شـــريـــحـــة الأثــــــريــــــاء وأصــ

الأموال، وغالباً بلا فرق عمل أو لجان، 
وبعيداً عن مسارب الروتين كلها، التي 
لا تكون معيقة إلا بوجه مصالح فقراء 

الحال والمعدمين.

مزيد من الطحن
والنتيجة أن المواطن يسمع عن تشكيل 
الــلــجــان وفـــرق الــعــمــل، كــمــا يـــدرك أهمية 
بعضها عــلــى مــســتــوى حــيــاتــه ومعيشته 
وخدماته، لكن واقــع حاله يقول: أسمع 
جــعــجــعــة ولا يــصــيــبــنــي إلا الــــمــــزيــــد مــن 

الطحن!.
وهــــو عــلــى ذلــــك بــانــتــظــار تــشــكــيــل فــريــق 
عــمــل حــكــومــي يــنــظــر بـــواقـــعـــه الــمــعــيــشــي 
والـــخـــدمـــي والـــصـــحـــي والــتــعــلــيــمــي و...، 
بــعــيــداً عـــن زواريــــــب الــلــجــان والـــروتـــيـــن، 
ــاً مــــن حــقــوقــه  عـــســـى أن يــســتــعــيــد بـــعـــضـ

المسلوبة، رسمياً وبشكل غير رسمي.

واقع حال 
المواطن يقول: 
أسمع جعجعة 

ولا يصيبني 
إلا المزيد من 

الطحن!
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شؤون اقتصادية

تريليونا ليرة ودائع... 

عشية عودة الإقراض
ǧǧسامر سلامة

ــــات الــــمــــركــــزي  ــانـ ــ ــيـ ــ ــــون تـــــقـــــرأ مــــــن بـ ــيـ ــ ــاسـ ــ قـ
المعلنة الشهر الماضي في ملتقى الحوار 
ــامــــة  ــعــ ــــة الــ ــــولـ ــيـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وضـــــــــع الـــــسـ
فــــي الـــمـــصـــارف الـــعـــامـــلـــة وبـــعـــض نــشــاطــه 

ودلالاته قبل عودة الإقراض المرتقبة.
تضاعف الأموال المودعة في المصارف

تــــجــــاوزت الأرقـــــــام الــرســمــيــة الــمــعــلــنــة في 
والتصريحات  التقديرات  الماضي  الشهر 
الــودائــع  بــأن حجم  ليتبين  كلها،  السابقة 
الموجودة في المصارف السورية العامة 
والــخــاصــة قـــد بــلــغ فـــي نــهــايــة عـــام 2016: 
2250 مــلــيــار لــيــرة، حــيــث تــضــاعــفــت كتلة 
الليرات المودعة فــي المصارف عــن عام 
2011 حيث كانت تبلغ 1100 مليار ليرة. 
ــــذه الــــمــــلــــيــــارات  ــ ــإن هـ ــ ــ وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال فـ
ــاً مــن  ــ ــامـ ــ ــــد فــــقــــدت جـــــــــزءاً هـ الـــمـــتـــضـــاعـــفـــة قـ
بــالــدولار كمقياس  قيمتها، فبأخذ قيمتها 
ــــري فـــــــــإن أمــــــــــــــوال الـــــمـــــودعـــــيـــــن فـــي  ــديــ ــ ــقــ ــ تــ
ــــد انـــخـــفـــضـــت مــن  الــــمــــصــــارف الــــســــوريــــة قـ
قــرابــة 22 مــلــيــار دولار وصــــولًا إلـــى 4.3 
مليار دولار بأخذ سعر صرف في 2011: 
50 ليرة، وسعر صرف 517 ليرة مقابل 

الدولار بأسعار اليوم.
ودائـــــــــــع  فــــــــي  الـــــــــــزيـــــــــــادة  ــــة  ــبـ ــ ــــسـ نـ أن  أي: 
الـــمـــصـــارف 100% مــقــومــة بــالــلــيــرة، بينما 
مقومة بالدولار فقد انخفضت فعالية هذه 

الأموال بنسبة تقارب %80.

خمس إلى ربع الناتج
قـــيـــمـــة ودائـــــــع  ــــارب  ــقــ ــ نــ ــا أردنـــــــــــا أن  ــ إذا مــ
المصارف بعيداً عن الأرقـــام فقط فلا بد 
مـــن نــســبــهــا إلــــى الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي، وإلـــى 
ــــار بــــمــــســــتــــواه الـــمـــتـــدنـــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ حــــجــــم الاسـ
الـــحـــالـــي. فــبــيــنــمــا كـــانـــت الــــودائــــع الــمــقــدرة 
بـــقـــرابـــة 22 مــلــيــار دولار فـــي عــــام 2011 
ــاتـــج  ــنـ تـــشـــكـــل نـــســـبـــة 39% تــــقــــريــــبــــاً مـــــن الـ
ــالــــي، فـــــإن الـــتـــقـــديـــر يــشــيــر  ــمــ الــمــحــلــي الإجــ
إلـــى أن ودائــــع الــمــصــارف فــي نــهــايــة عــام 
2016 تــشــكــل نــســبــة تــــتــــراوح بـــيـــن 20-
28% تــقــريــبــاً مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الــمــقــدر 
لـــســـوريـــة وفــــق تـــقـــديـــرات تـــقـــاريـــر منظمة 
الإسكوا )بدائل السياسات الاستراتيجية 

لسورية(.
ــنــــي بـــــــــأن الأمـــــــــــــــوال الــــــمــــــودعــــــة فـــي  ــعــ ــا يــ ــ ــ مـ
الـــمـــصـــارف الـــعـــامـــلـــة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة لا 
تــــزال تــشــكــل نــســبــة تـــقـــارب ربـــع مـــا ينتج 
ــــل إجـــمـــالـــي، وهــــــذا الـــربـــع  ســـنـــويـــاً مــــن دخـ
ــــار، ولا  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ مـــــعـــــزول عـــــن عـــمـــلـــيـــات الاسـ
يساهم في توسيع الناتج استثمارياً، بل 

هو مال مودع لأصحابه.
فــــإذا مـــا قـــارنّـــا كــتــلــة الــــودائــــع الــمــوضــوعــة 
فـــي الـــبـــنـــوك، مـــع كــتــلــة الــمــبــالــغ الـــتـــي يتم 
اســتــثــمــارهــا فـــي رأس الـــمـــال الـــثـــابـــت في 
سورية، أي: في المكونات المادية التي 
تــــوســــع الـــعـــمـــلـــيـــات الإنــــتــــاجــــيــــة، فـــــإن كــتــلــة 
الـــودائـــع أربــعــة إلـــى خمسة أضــعــاف كتلة 
التي لا تتجاوز نسبة  الثابت  الاستثمار 
5% من تقديرات الناتج، وفــق ما يقدرها 
.)the toll of war( تقرير البنك الدولي

ــفــــي وربــــــــع مـــلـــيـــار لـــيـــرة  ــا يـــعـــنـــي بــــــأن ألــ ــ مـ
ــــوك ومـــــحـــــجـــــوبـــــة عـــن  ــنــ ــ ــبــ ــ مـــــــودعـــــــة فـــــــي الــ
ــــة ربـــع  ــرابـ ــ ــثــــمــــار الـــفـــعـــلـــي، تـــشـــكـــل قـ ــتــ الاســ
الناتج الذي لا يستثمر منه إلا نسبة %5 
فقط، والأموال المتكدسة التي لا تساهم 
فـــــي الاســــتــــثــــمــــار الـــــمـــــادي تـــمـــنـــع الـــتـــعـــافـــي 

الاقتصادي وإمكانية إيقاف التراجع.

ثلثا الودائع لدى المصارف العامة
ــــع بـــيـــن الـــمـــصـــارف الــعــامــة  تــــتــــوزع الـــــودائـ
والـــــخـــــاصـــــة، فـــبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت ثــــاثــــة أربـــــــاع 
الــــودائــــع تــتــركــز فـــي الـــمـــصـــارف الــخــاصــة 
في عام 2010 فقد تراجعت كتلة الودائع 
الــمــوضــوعــة فـــي الـــمـــصـــارف الــخــاصــة إلــى 
38% مــــن إجـــمـــالـــي الــــــودائــــــع. وبــالــمــقــابــل 
ازدادت نــســبــة الــــودائــــع الــمــوضــوعــة في 
المصارف العامة من 24% في عام 2010 

إلى 62% في عام 2016.
مـــــا يـــعـــنـــي أن الــــــودائــــــع الــــمــــوضــــوعــــة فــي 
خــــال  ازدادت  قــــــد  الـــــعـــــامـــــة  ــــارف  ــــصــ ــمــ ــ الــ
سنوات الأزمة بمقدار أربعة أضعاف من 
333 مليار ليرة وصولًا إلى 1400 مليار 
لـــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً، ولـــكـــن رغــــم أن الــمــصــارف 
الــعــامــة تمتلك الكتلة الأكــبــر مــن الــودائــع، 
وقادرة على تعبئة أموال تقارب 70% من 
الموازنة العامة لعام 2016، إلّ أن هذا لا 
يؤثر على الأداء الاقتصادي الاستثماري 
لــلــحــكــومــة الـــتـــي لا تــســاهــم إلا بــاســتــثــمــار 

بنسبة 1% من الناتج.

 )خدمات مناصفة( 
بين الخاص والعام

تــقــدم الــمــصــارف خـــال الأزمــــة تسهيلات 

بدأ الحديث منذ بداية العام الحالي ومع استقرار سعر صرف الليرة حول عودة الإقراض من المصارف السورية العاملة وبعد القرار /52/ م.ن الصادر في الشهر الرابع 
من العام الحالي، عمم مصرف سورية المركزي على المصارف مجموعة الضوابط المحددة لمنح الائتمان، ما قد يعني نهاية قريبة لوقف الإقراض التمويلي الإنتاجي 

والسكني وغيرها المستمر منذ عام 2012.

ــاً،  ــ ــــروضــ ــيــــســــت قــ ــا، ولــ ــهــ ــنــ ــائــ ائــــتــــمــــانــــيــــة لــــزبــ
الــخــدمــات المصرفية  وهـــي مجموعة مــن 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــــــــإدارة الـــحـــســـابـــات، وفــتــح 
الاعتمادات، والكفالات، وحسم السندات 
ــا... ويـــتـــركـــز هـــــذا الـــنـــشـــاط لـــدى  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
الــمــصــارف الــعــامــة الــتــي قــدمــت تسهيلات 
من هذا النوع بنسبة 100% من ودائعها، 
بينما المصارف الخاصة قدمت تسهيلات 

بنسبة لا تتعدى نصف ودائعها %51.
ورغــــم هـــذا فـــإن الــقــطــاع الـــخـــاص يحصل 
ــتــــســــهــــيــــات تـــقـــريـــبـــاً  عــــلــــى نــــصــــف هــــــــذه الــ
لـــــيـــــرة تـــســـهـــيـــات  ــار  ــيــ ــلــ ــــوالـــــي 950 مــ ــــحـ بـ
ســنــويــة وســطــيــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص خــال 
السنوات بين 2011- 2016، بمقابل 900 

مليار وسطياً للجهات العامة.
ولا تعتبر هذه العمليات تمويلية بمقدار 
مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــهــا )بـــــــــإدارة لــلــحــســابــات 
الـــــــمـــــــودعـــــــة( ذاتـــــــهـــــــا مـــــــع الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
ــــات، ولـــيـــســـت أربـــــاحـــــاً مــن  ــــدمـ إيــــــــــرادات خـ

الإقراض التمويلي وفوائده.

للتجارة الحصة الأكبر
يــــوضــــح تــــــــوزع الـــتـــســـهـــيـــات الائـــتـــمـــانـــيـــة 
الــمــذكــورة بــيــن الــقــطــاعــات، الــوجــهــة التي 
تعمل فيها رؤوس الأمــوال المودعة في 
المصارف، وأين يتركز نشاط أصحابها، 
وإذا ما أخذنا العام الأخير 2016 يتبين 

التالي:
كــمــا هـــو مــتــوقــع فــــإن الـــنـــشـــاط الــتــجــاري 
هــو الــنــشــاط الأســــاس لــــرؤوس الأمـــوال 
ــنـــمـــط  الــــعــــامــــلــــة فــــــي الــــــظــــــرف الـــــحـــــالـــــي ولـ
الخدمات التي تقدمها المصارف، حيث إن 
حصة التجارة من التسهيلات الائتمانية 

الـــتـــســـهـــيـــات  ــلــــغــــت 43% مــــــن مــــجــــمــــوع  بــ
الممنوحة أي: ما يقارب 787 مليار ليرة، 

وقرابة 1.5 مليار دولار.
وتــلــيــهــا حــصــة الــــزراعــــة بــنــســبــة 26% ومــا 
ــيــــرة، وقــــرابــــة 900  ــقــــارب 475 مـــلـــيـــار لــ يــ
يـــرتـــبـــط  فـــيـــمـــا  تــــــــتــــــــداول،  مــــلــــيــــون دولار 
بالنشاط الزراعي خلال سنة، وهو رقم 
كبير نسبياً لا تــوضــح بــيــانــات الــمــركــزي 

مكوناته.
أما الصناعة والتعدين فنسبتها 10% وأقل 
مـــن قــطــاعــي الإنــــشــــاءات الــعــقــاريــة وبــاقــي 
الخدمات التي كل منهما تحصل على %11 

من التسهيلات الائتمانية المصرفية.
تــــــدل بــــيــــانــــات الــــــودائــــــع بــــــأن الــمــنــظــومــة 
المصرفية خــال ســنــوات الأزمـــة عملت 
ــلـــى إدارة حـــســـابـــات زبـــائـــنـــهـــا، ســــواء  عـ
كــانــوا فــي القطاع الــخــاص ممن وسعوا 
ودائـــــــعـــــــهـــــــم نــــتــــيــــجــــة زيـــــــــــــــادة أربــــــاحــــــهــــــم، 
ــلـــى الـــكـــتـــلـــة الـــعـــظـــمـــى مــمــا  وحـــصـــولـــهـــم عـ
تــبــقــى مـــن دخــــل فـــي ســـوريـــة! أو زبــائــن 
ــقــــطــــاع الــــعــــام،  ــــن جــــهــــات الــ الــــمــــصــــارف مـ
ــــن الـــديـــن  والـــــذيـــــن تــــراكــــمــــت ودائــــعــــهــــم مـ
العام أي: النقد الحكومي المصدر دون 

تغطية إنتاجية.
وتعبّر زيادة كتلة الودائع عن تضخم كتلة 
الليرة السورية الــمــوجــودة فــي الأســـواق، 
أكثر مما تعبّر بطبيعة الحال عن أداء عال 
للنشاط الاقتصادي، بينما كان من الممكن 
المعبأة  بــالــودائــع  المتمثلة  الـــمـــوارد  لــهــذه 
فــــــي الــــــمــــــصــــــارف، أن تــــســــاهــــم فــــــي زيــــــــادة 
قيمة الــلــيــرة والإنـــتـــاج وفـــي زيــــادة الــدخــل 
أنــهــا وضعت  لــلــمــصــارف فيما لــو  الحقيقي 
ضمن خطة لتمويل دقيق للإنتاج الفعلي...

يوجد أكثر من 
ألفي مليار ليرة 

من الودائع في 
المصارف السورية، 
وهذه المبالغ كانت 
محجوبة عن تمويل 

الاستثمار وتوسيعه، 
نتيجة عمليات 

وقف الإقراض طوال 
سنوات الأزمة، وهذه 

الكتلة المالية قد 
تعود للدخول في 

عمليات الإقراض 
فما هي أرقامها، 

وأين تتواجد وكيف 
تتوزع؟!

المصارف العامة 
تمتلك الكتلة 

الأكبر من الودائع 
وقادرة على 
تعبئة أموال 

تقارب 70% من 
الموازنة العامة 

لعام 2016
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الأموال المودعة في المصارف السورية...

45002200
20162011

22501100 1400333 850767

مليار ل.سمليار ل.س

الودائع الإجماليةالودائع الإجمالية مصارف عامةمصارف عامة مصارف خاصةمصارف خاصة

22 مليار $4.3 مليار $

   • 104% نسبة زيادة كتلة الودائع بالليرة 
السورية خلال 6 سنوات

•80% نسبة تراجع كتلة الودائع مقوّمة 
بالدولار خلال 6 سنوات.

الناتج في 2016

%73

%22
%5

الودائع

الاستثمار الثابت

الموارد المودعة في      المصارف تشكل ما بين ربع إلى خمس 
الناتج في 2016، وأربع إلى خمس أضعاف كتلة الاستثمار.

•أكثر من نصف الكتلة النقدية المتداولة بالليرة كان يودع في المصارف 
عام 2010، بينما أكثر من 60% منها اليوم يودع خارج المصارف.

 الودائع المصرفية 
من مجمل الكتلة النقدية بالليرة- %

20162010

4054

الودائع

التسهيلات الائتمانية

التجارة الزراعة الخدمات الإنشاء العقاري الصناعة والتعدين

%43 %20 %13 %13 %11

• تتوزع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها 
المصارف على زبائنها والتي تعتبر بمثابة 

خدمات إدارة حسابات وفتح اعتمادات 
وليس تمويل إقراضي، وتوزعها بين 
القطاعات يعطي دلالة على طبيعة 

النشاط الاقتصادي خلال الفترة بين 2011-
.2016
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ǧǧعشتار محمود

ــــي الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـــطـــرح  يــــطــــرح الـــبـــعـــض فـ
ــار وفـــــق مــا  ــادة الإعــــمــ ــ ــ الـــســـائـــد دولــــيــــاً حـــــول إعـ
ــنـــاء الــــســــام« والـــــذي  يـــعـــرف »بـــاقـــتـــصـــاديـــات بـ
يركز على أن إعادة الإعمار تبدأ بمرحلة »بناء 
السلام«، والتي تركز على الإغاثة والطوارئ 
وبــعــض جــوانــب الــبــنــى التحتية، الــتــي تشرف 
ــــي طـــــرح  ــ ــا فـ ــ ــــمـ عــــلــــيــــهــــا الــــمــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة كـ
الإســـكـــوا: »بـــدائـــل الــســيــاســات الاســتــراتــيــجــيــة« 
بينما تــنــزاح مــهــام الاستثمار وبــنــاء النموذج 

الاقتصادي إلى الدرجة الثانية...
بـــالـــمـــقـــابـــل تــــركــــز بـــعـــض الــــطــــروحــــات الــمــحــلــيــة 
عــلــى فــكــرة اســتــقــطــاب الــمــســتــثــمــريــن، وتنطلق 
مــــــن الـــــجـــــانـــــب الاســـــتـــــثـــــمـــــاري وتــــــدفــــــق مــــــــوارد 
ــا ســــــتــــــؤدي إلــــى  ــ ــهـ ــ الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن، مــــعــــتــــبــــرة أنـ
تـــأثـــيـــرات تــلــقــائــيــة عـــلـــى الــــمــــؤشــــرات الــتــنــمــويــة 
الأخـــــرى، مــثــل: تحسن دخـــل الـــفـــرد، والأجـــور 
وموارد الدولة، وتحسن قدرتها على الإنفاق، 
ــاهـــل لــحــجــم  وفـــــي هـــــذا الـــمـــنـــطـــق تــهــمــيــش وتـــجـ
المهمات الاجتماعية الكبرى التي تتطلب إغاثة 
وإنفاق مباشر، وليس عن طريق المستثمرين.

الإنفاق والاستثمار لا ينفصلان
ــاثــــة والـــتـــعـــويـــض عــالــيــة  إن كـــانـــت مــهــمــات الإغــ
ــــى لــتــأســيــس الثقة  الأهــمــيــة فـــي الــمــراحــل الأولـ
بــالــنــمــوذج، إلا أن تــنــحــيــة الــخــطــة الاقــتــصــاديــة 
الاستثمارية إلى الدرجة الثانية تثير المخاوف 
مــــن نـــاحـــيـــة فـــشـــل عــمــلــيــة تـــأمـــيـــن نـــمـــو الــــمــــوارد 
ــــمـــــوارد  ذاتــــــيــــــاً، والــــــوقــــــوع فـــــي فـــــخ »انــــتــــظــــار الـ
والــعــون الــخــارجــي« مما قــد يعيق أهــم عوامل 
ــــوذج اقـــتـــصـــادي  ــمـ ــ الاســـــتـــــقـــــرار، وهــــــــو: بــــنــــاء نـ
وطني مستقل يؤمن موارده ذاتياً، ولذلك فإن 
الــمــرحــلــة الأولـــــى يــجــب أن تــركــز عــلــى تــركــيــب 
دقيق بين مهمات الإغاثة والتعويض ومهمات 

الاستثمار.
ــــــوارد  ــــمـ الـــ أن  افــــــــتــــــــراض  إلـــــــــى  ــا  ــ ــدنــ ــ عــ ــا  ــــ مـ وإذا 
ــــردات الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــفـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــــرنـ ــكـ ــ ــــة، وفـ ــنـ ــ ــــؤمـ مـ
فـــــإن الـــــمـــــوارد تــســتــخــدم فــــي نـــهـــايـــة الأمــــــر فــي 
وجهتين أساسيتين للتصنيف: إنفاق اجتماعي 
ــبـــط  اســـــتـــــهـــــاكـــــي- وإنــــــــفــــــــاق اســـــتـــــثـــــمـــــاري مـــرتـ
بمراكمة رأس المال الثابت لقطاعات إنتاجية 
تنتج الثروة الجديدة، وتولد الدخل الحقيقي، 
أي: تؤمن توليد الموارد الجديدة من الموارد 
الاستهلاكي،  الإنــفــاق  الجانبين  وكــا  القديمة. 
ــفــــصــــان عــــــن بــعــضــهــمــا  ــنــ والاســــــتــــــثــــــمــــــاري لا يــ

البعض بل يرتبطان عضوياً.

وحدة البلاد وتنمية سكانها
 جملة من المهام الأساسية المرتبطة بمسألة 
ــنــــدرج فــــي إطــــــار الإنـــفـــاق  ــقــــرار تــ ــتــ تـــأمـــيـــن الاســ
الاجــتــمــاعــي الاســتــهــاكــي، فــــأولًا: إعـــادة أسس 
الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــدمــــج وربـــــط 
مـــنـــاطـــق الــــبــــاد اجـــتـــمـــاعـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً كــمــهــمــة 
ــــاق الـــــضـــــروري عــلــى  ــفـ ــ أولــــــــى، تـــتـــاقـــى مــــع الإنـ
ــــل مـــشـــاكـــل الـــــنـــــزوح والــــهــــجــــرة والـــتـــغـــيـــرات  حـ

الــــديــــمــــغــــرافــــيــــة والــــتــــقــــطــــع بــــيــــن أوصــــــــــال الــــبــــاد 
وســـكـــانـــهـــا، وثــــانــــيــــاً: الــــحــــل الــــســــريــــع لــلــمــشــاكــل 
السوريين  ملايين  وانتشال  الكبرى  التنموية 
بشكل فعال من مظالم الجوع والفقر والبطالة 

وكل ما ينجم عنها.
ولا يــمــكــن حـــل هــــذه الــمــهــمــات الأســـاســـيـــة عن 
ــيـــث قــد  ــقــــط، حـ طــــريــــق الإنـــــفـــــاق الاجــــتــــمــــاعــــي فــ
يــتــطــلــب ربــــط الـــبـــاد بــبــعــضــهــا إعـــــادة تخطيط 
شــــبــــكــــة الــــــطــــــرق والـــــســـــكـــــك وتـــــأمـــــيـــــن الانــــتــــقــــال 
الــســريــع، كــمــا أن تــصــحــيــح الــخــلــل الــديــمــغــرافــي 
الناشئ عن الدمار والهجرة والنزوح يتطلب 
حـــل مـــشـــاكـــات الــســكــن والــتــعــامــل مـــع احــتــمــال 
عودة 4 ملايين سوري من الإقليم، وأكثر من 
6 مــايــيــن ســــوري، نــازحــيــن داخــــل الــبــاد لهم 
الحق في العودة إلى مناطقهم، وبالتالي بناء 
حــواضــر جــديــدة فــي مــنــاطــق الـــدمـــار والــهــجــرة 
ــنــــاهــــا الــتــحــتــيــة  ــــرى، مـــــع كـــــل بــ ــبـ ــ ــكـ ــ والـــــــنـــــــزوح الـ
وخدماتها الاجتماعية، وهــذا لا يمكن التعامل 
مــعــه فــي إطــــار الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي فــقــط، أي: 
ــــل يــجــب  ــــن الــــــــمــــــــوارد، بــ ــــاق مــ ــفــ ــ مــــخــــصــــصــــات إنــ
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــمــهــمــة عــلــى أنـــهـــا مــشــروع 
ــابـــر لـــلـــقـــطـــاعـــات: الــطــاقــة  ــنـــي عـ اســـتـــثـــمـــاري وطـ
والمياه والإنشاء وتخطيط المدن وما يرتبط 

بها من صناعات.

مستويات في تخصيص الموارد
أما في مهمة رفع مستوى المؤشرات التنموية 
للسوريين التي تدهورت بالجملة: من الجوع 
ــتـــغـــذيـــة، وعــــــدم الـــــوصـــــول إلـــــى مــيــاه  ونـــقـــص الـ
الضرورية،  الطاقة  النظيفة، وحاجات  الشرب 
وصـــــــولًا إلـــــى تــــدهــــور الــــوضــــع الـــصـــحـــي، وإلــــى 
ــــال، وجـــمـــلـــة مــن  ــفـ ــ مـــســـتـــويـــات الأمــــيــــة بـــيـــن الأطـ
الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي يــلــخــصــهــا جــانــبــان 
جـــوهـــريـــان: اجــتــيــاح الــفــقــر والــبــطــالــة لــمــايــيــن 
السوريين. فهذه المهمة لا يمكن رهنها بعمل 
المنظمات الــدولــيــة الــتــي يتبع كــل منها لجهة، 
والتي تنتظر أموالها من المانحين، بل إن هذا 
الحجم من المشاكل يتطلب مخصصات كبرى 
مـــــن الــــــمــــــوارد تـــــــدار مــــركــــزيــــاً وتـــخـــصـــص عــلــى 

مستويات عدة.
ـــوارد ينبغي إنــفــاقــهــا مباشرة  ــــأولًا: هــنــاك مـ فـ
ــــزء مــــن مــــؤشــــرات الــتــنــمــيــة، مــثــل:  لــتــرمــيــم جـ
تأمين السكن المؤقت ورفع حجم ومستوى 
ــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــبــ ــيــــة الــــطــ ــانــ ــمــــجــ ــــات الــ ــــدمــ ــــخــ الــ

أيهما أولًا:  الإغاثة أم الاستثمار؟
تتجدد تقديرات الدمار والخسائر في 

سورية بشكل دوري وآخرها 327 
مليار دولار، حيث توضع مسألة تأمين 

الموارد على أنها العقبة الأساسية، 
ولكن لنفترض أن هذه الموارد مؤمنة، 
فهل لدى أحد تصور عن حجم المشاكل 

والمهمات التي ستقف أمامنا؟ وهل 
يمكن أن نجيب إجابات أولية على سؤال: 

من أين نبدأ؟!

إن كانت مهمات 
الإغاثة والتعويض 

عالية الأهمية 
في المراحل 

الأولى لتأسيس 
الثقة بالنموذج إلا 

أن تنحية الخطة 
الاقتصادية 

الاستثمارية إلى 
الدرجة الثانية تثير 

المخاوف..

ــــاجـــــات جـــمـــيـــعـــهـــا كـــمـــاً  لـــتـــســـتـــطـــيـــع تـــغـــطـــيـــة الـــــحـ
ونـــوعـــاً. وثــانــيــاً: هــنــاك مــــوارد ينبغي إنفاقها 
ــثـــمـــار الـــســـريـــع فــــي تـــأمـــيـــن الــبــنــى  ــتـ عـــلـــى الاسـ
الـــتـــحـــتـــيـــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي تــــرمــــم مــــؤشــــرات 
ــاه، والـــكـــهـــربـــاء،  ــيــ ــمــ ــلـــى الــ حــــصــــول الـــجـــمـــيـــع عـ
والـــمـــواصـــات، والاتـــصـــالات، بكلف هامشية 
أو دون كــــلــــف. وثــــالــــثــــاً: والأهـــــــــم، يــــأتــــي حــل 
البطالة- وانــخــفــاض الأجــور  الفقر-  مشكلة 
الجوانب التي لا تنفصل عن بعضها البعض، 
والــــتــــي تـــســـاهـــم مـــســـاهـــمـــة فـــعـــالـــة فــــي تـــدهـــور 
مختلف مــؤشــرات التنمية الأخــــرى، فــزيــادة 
الأجور تحديداً ومستوى دخل الأسر عموماً 
ــافــــي،  ــكــ ــــذاء الــــــضــــــروري والــ ــغــ ــ يـــتـــيـــح تـــأمـــيـــن الــ
ويتيح إعادة الأطفال إلى المدارس ويوقف 
تشغيلهم، ويتيح حياة لائقة تخفف ظواهر 

التدهور الاجتماعي والإنساني.

الموارد المولدة للموارد
ــــوارد الــمــخــصــصــة لـــإنـــفـــاق عــلــى  ــمـ ــ إن كـــانـــت الـ
ــــن خــــــدمــــــات الـــبـــنـــى  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــة وتـ ــــحـ ــــصـ الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
الفقر عموماً،  فــي تخفيض  الأســاســيــة تساهم 
وتـــســـاهـــم فـــي زيــــــادة الــتــشــغــيــل نــســبــيــاً، إلا أن 
التخلص من الفقر لا يمكن أن يحل جدياً إلا 
بـــزيـــادة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، والـــدخـــل الــفــردي، 
ــيـــل، وبـــــوضـــــع حــد  ــغـ ــتـــشـ وبـــــرفـــــع مـــســـتـــويـــات الـ
المعيشة  لــأجــور، متغير بتغير تكاليف  أدنـــى 
الــضــروريــة. وهـــذه الــجــوانــب يحلها تخصيص 
ــلـــمـــشـــاريـــع الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــكـــبـــرى،  الــــــمــــــوارد لـ
ــيــــة  ــيــــة الإنــــتــــاجــ ــنــ ــبــ الـــــتـــــي تـــــركـــــز عــــلــــى إيــــــجــــــاد الــ

الاقتصادي  النمو  لتوليد  الــضــروريــة  المحلية 
الـــــــــــضـــــــــــروري، لاســـــــتـــــــدامـــــــة تـــــأمـــــيـــــن الـــــحـــــاجـــــات 
ــــن ســـكـــن وغـــــــــذاء وبــــنــــى تــحــتــيــة  ــــة مـ ــــروريـ ــــضـ الـ
وتــعــلــيــم وصــحــة بــالــدرجــة الأولـــــى، أي: تأمين 
الأســـــاس الاقـــتـــصـــادي لــتــولــيــد مــحــلــي لــلــمــوارد 

التي تغذي هذه الجوانب الأساسية.
ــلــــة الأولــــــــــى مـــــن إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار فــي  الــــمــــرحــ
ســــوريــــة والــــتــــي يــنــبــغــي أن يـــتـــم تــخــصــيــص 
مـــواردهـــا، لتهيئة ظـــروف الــوحــدة الوطنية 
ــــرار تـــتـــطـــلـــب تـــخـــصـــيـــص الـــــمـــــوارد  ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
ـــجــــانــــبــــي: الإنـــــــفـــــــاق الاســــتــــهــــاكــــي  بــــتــــركــــيــــب لـ
الاجــتــمــاعــي الإغـــاثـــي الــتــعــويــضــي، والــــذي لا 
يــنــتــج الـــمـــوارد مــبــاشــرة، مــع جــانــب الإنــفــاق 
الاســتــثــمــاري عــلــى مــشــاريــع إنــتــاجــيــة كــبــرى 
تؤمن الموارد اللازمة لحل مشكلات التنمية 

حلًا مستداماً.
ويــمــكــن الـــقـــول بــــأن مـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
والإنــــــشــــــاء، وإنـــــتـــــاج الـــــغـــــذاء أولًا والـــحـــاجـــات 
الــضــروريــة ثــانــيــاً، مــثــل: الــلــبــاس وغــيــرهــا، هي 
ــــى،  مـــشـــاريـــع ذات أولــــويــــة فــــي الـــمـــرحـــلـــة الأولــ
وهـــي تتقاطع مــع مــجــالات زراعــيــة وصناعية 
يمكن تحديدها بدقة. وتحريك هذه القطاعات 
الأساسية في المرحلة الأولى يتطلب تخصيصاً 
ــلــــمــــوارد، لــتــخــصــص لــتــأمــيــن الـــتـــراكـــم  واســــعــــاً لــ
الاســتــثــمــاري الـــضـــروري فــي هـــذه الــقــطــاعــات، 
وتأمين حصة من الإنفاق الاجتماعي لدعمها، 
وتخفيض كلفها في المراحل الأولى إلى حين 
إقــاعــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــأمــيــن مــــواردهــــا دون 

دعم إنفاقي.

لن تنجح المرحلة الأولــى من إعــادة الإعمار، إذا ما تم التركيز فقط على دفع مبالغ 
على خدمات اجتماعية، والعمل بمنطق ترميم المشاكل الاجتماعية، كما تعمل بعض 
الجهات الدولية، ولن تنجح كذلك الأمر إذا ما يتم الاعتماد على حل المشاكل الاجتماعية 
عــن طــريــق الـــمـــوارد الــاحــقــة المرتقبة مــن نــشــاط المستثمرين، كــمــا تــركــز مــؤتــمــرات 
الاستثمار المحلية! بل ينبغي أن تدخل الموارد في عملية مركبة دقيقة تضع هدفها: 
حل المشاكل الاجتماعية الكبرى بأسرع وقــت، وبأكثر طريقة مستدامة. عبر تأمين 
إنــفــاق اجــتــمــاعــي لــحــاجــات الــتــعــويــض والــتــعــلــيــم والــصــحــة، ولــإنــفــاق عــلــى اســتــثــمــارات 
للمشاريع الإنتاجية الكبرى: في البنى التحتية، والإنشاء، وإنتاج الحاجات الضرورية 
والــغــذاء في مقدمتها، والتي تخدم حل المشاكل الاقتصادية- الاجتماعية الأساسية 
الــمــراحــل التالية، ونفكر في  إلــى  كالبطالة والفقر حــاً نهائياً لنضعها وراءنـــا وننتقل 

المستقبل بعد أن نرمم ثغرات الماضي والحاضر.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمالك موصللي

في بداية الشهر الحالي، أعلنت فنزويلا – التي 
تــمــلــك واحـــــداً مــن أكــبــر احــتــيــاطــيــات الــنــفــط في 
العالم- أنها ستحرر نفسها من الدولار قريباً. 
ولـــم يــكــد يــمــر أســبــوع عــلــى ذلـــك، حــتــى ذكــرت 
الــصــحــف الــمــحــلــيــة والأمـــريـــكـــيـــة الــشــمــالــيــة، إن 
فــنــزويــا قــد توقفت كلياً عــن قــبــول مدفوعات 
النفط بالدولار، رداً على العقوبات الأمريكية 

الجائرة بحقها.
وفي السياق ذاته، تستكمل إيران سيرها على 
طــريــق اســتــخــدام الــعــمــات البديلة - والــيــوان 
التقارير  الصيني بشكلٍ خــاص، وتفيد بعض 
في هذا السياق إلى أن التبادلات الجديدة غير 
المعلن عــن جميعها بــيــن إيــــران وقــطــر، والــتــي 
تــبــلــغ مـــايـــيـــن أو ربـــمـــا مــــلــــيــــارات الــــــــــدولارات، 
تجري باليوان الصيني. ذلك عدا عن الضربة 
الـــكـــبـــرى الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا الــــــــــدولار، حـــيـــث فــتــحــت 
شـــركـــة الاســتــثــمــار الــصــيــنــيــة الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
مـــلـــيـــارات   10 بــقــيــمــة  ائـــتـــمـــان  خــــط   ،»CITIC«
دولار أمريكي إلى بنوك عدة في الجمهورية 
البنية  لتمويل مشاريع  الإيرانية لاستخدامها 
التحتية واسعة النطاق في البلاد، الخط الذي 
ــــوان بــشــكــلٍ  ــيـ ــ ســيــســتــخــدم عــمــلــتــي الــــيــــورو والـ

أساسي لتجاوز العقوبات الأمريكية.

ــلـــن مـــوقـــع الــكــرمــلــيــن  وبــــالــــتــــوازي مــــع ذلــــــك، أعـ
الثلاثاء أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
أوعز  للحكومة للموافقة على تشريع للتخلي 
ــــن الــــــــــدولار الأمــــريــــكــــي فـــــي جـــمـــيـــع الـــمـــوانـــئ  عـ
الــروســيــة بــحــلــول الــعــام الــمــقــبــل. وعــــاوة على 
ذلــك، لا يــزال يــتــردد صــدى حديث بوتين في 
قــمــة »بــريــكــس« الأخــيــرة الــمــنــعــقــدة فــي مدينة 
شيامن أوائل أيلول: »تشاطر روسيا مخاوف 
دول بريكس من عدم العدالة في الهيكل المالي 
والاقتصادي العالمي، الــذي لا يولي الاعتبار 
الواجب للوزن المتنامي للاقتصادات الناشئة. 
نحن على استعداد للعمل جنباً إلــى جنب مع 
شركائنا لتعزيز الإصلاحات التنظيمية المالية 

المفرطة لعدد  الهيمنة  الــدولــيــة، والتغلب على 
محدود من العملات الاحتياطية«.

ولا نــنــســى هــنــا طــبــعــاً الــضــربــة الأولـــــى الــتــي 
وجهتها الــصــيــن، حــيــن فتحت الــبــاب للعقود 
الآجــلــة للنفط الــخــام  بسعر الــيــوان الصيني 
والــــذي ســيــكــون قــابــاً للتحويل إلـــى الــذهــب. 
ــاء فـــي تــقــريــر مـــركـــز »نــيــكــي آســيــان  وكـــمـــا جــ
ريــفــيــو« يــــوم الـــثـــاثـــاء الـــمـــاضـــي، فــقــد وصــف 
الــمــحــلــلــون هــــذه الــخــطــوة بــأنــهــا »تــغــيــيــر في 
ــد لـــعـــبـــة« صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط. كـــمـــا تــتــرافــق  قــــواعــ
عــمــلــيــات الــتــمــويــل الــصــيــنــي لــمــشــاريــع الــبــنــى 
التحتية عبر مشروعها الحزام والطريق، مع 
والنقدية  المالية  الاتــفــاقــيــات  توقيع  عمليات 

ــالــــمــــيــــة لــفــتــح  مــــــع الـــــمـــــصـــــارف الــــمــــركــــزيــــة الــــعــ
اعتمادات باليوان الصيني، حيث نسبة %34 
من البنوك المركزية في العالم انضمت لهذه 

العملية.
هذا ليس سوى عدد قليل من التطورات التي 
أثـــــرت عــلــى الــــــــدولار. وهـــنـــا قـــد يـــبـــدو الـــســـؤال 
ــادفـــة أن الـــــدول  ــاً: هــــل مــــن قــبــيــل الـــمـــصـ ــيـ ــهـ بـــديـ
المذكورة أعلاه كلها والتي تجمعها الخصومة 
ــقـــوم الآن وبـــوقـــتٍ  ــــات الـــمـــتـــحـــدة، تـ ــــولايـ مــــع الـ
واحــد بعمليات متوازية لكسر هيمنة الــدولار 
وإعـــادتـــه إلـــى مــوقــعــه الطبيعي كعملة عــاديــة؟ 
وحده من لا يريد أن يرى الوقائع بارتباطها 

مع بعضها يمكنه أن يتغافل عن ذلك...

ــعــــار الــمــنــخــفــضــة لــبــرمــيــل  تــســتــمــر الأســ
الـــنـــفـــط عـــالـــمـــيـــاً عـــنـــد ســـعـــر يــــقــــارب 50 
آثـــــــار حـــرب  لـــلـــبـــرمـــيـــل، ولــــكــــن  دولاراً 
النفط التي أوقدتها الولايات المتحدة 
واســتــهــدفــت روســـيـــا بــالــدرجــة الأولـــى 
تـــــضـــــمـــــحـــــل، وفــــــــــــي بـــــــيـــــــانـــــــات رســــمــــيــــة 
روســـيـــة فــــإن الأشـــهـــر الــســبــعــة الأولــــى 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي قـــد شــهــدت ارتــفــاعــاً 
فـــي إيــــــرادات الــنــفــط الــروســيــة بنسبة 
35% بــالــمــقــارنــة مـــع الــفــتــرة ذاتـــهـــا من 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي، لــتــصــل إلــــى 53 مــلــيــار 
ازدادت  كــــمــــا   ،2017-7 فـــــي  دولار 
حــصــة الــمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة عــوضــاً عن 
ــنــــفــــط الـــــخـــــام مـــــن صــــــــــــادرات الـــنـــفـــط  الــ
بنسبة 40.6%. وارتفعت حصة الصين 
مــن صــــادرات الــنــفــط الــخــام الــروســيــة، 
الــتــوالــي كانت  وللشهر الخامس على 

روسيا أكبر مورد للنفط الخام للصين 
بزيادة بنسبة 54% في عدد الشحنات 

بين شهري آب 2016- 2017. 
وينبغي الإشارة إلى أن المستوردات 
الصينية مــن الــنــفــط الــخــام قــد ارتفعت 
خــــال عــشــر ســـنـــوات مــاضــيــة مـــن 4.3 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً إلـــى 7.6 مليون 
برميل بنسبة زيادة 76%، ولكن حصة 
روسيا من هــذه الـــواردات قد ازدادت 
مـــن قـــرابـــة 7% إلـــى 15%، ومـــن حــوالــي 
300 ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً إلـــــى حـــوالـــي 

1.17 مليون برميل يوميأً.
بينما إذا أخذنا الصادرات الروسية من 
النفط الخام إلى الصين منذ عام 2000 
وحتى العام الحالي فقد تضاعفت 29 
مـــرة مــن قــرابــة 40 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً 

إلى أكثر من مليون برميل.

أعلنت شركة غاز بروم الروسية أنها ستعقد محادثات 
فــي الــعــاصــمــة الصينية بكين مــن أجـــل إطـــاق مــشــروع 
»طـــاقـــة ســيــبــيــريــا-2« أو الــمــســمــى خـــط أنـــبـــوب الــغــاز 
الــغــربــي، الــمــتــوقــع أن يــؤمــن 30 مــلــيــار مــتــر مكعب من 
الــغــاز للصين التي مــن المتوقع أن ترفع مستورداتها 
من الغاز بنسبة 500% حتى عــام 2030 وفــق خطتها 
الحرارية، كما تتوقع الصين أن  لتخفيض الانبعاثات 
تــكــون روســـيـــا هـــي الــمــصــدر الأســـاســـي لــهــذه الـــزيـــادة. 
وبالمقابل فإن خط السيل الشمالي لمد الغاز الروسي 
إلــــى شـــمـــال أوروبـــــــا، والـــــذي كــــان مـــن الــمــخــطــط لـــه أن 
ــاز الــــروســــيــــة إلــــــى ألـــمـــانـــيـــا مــن  ــ ــغـ ــ يـــضـــاعـــف إمــــــــــــدادات الـ
مكعب سنوياً،  متر  مليار   55 البالغ  الحالي  مستواها 
ــيـــــرة عــلــى  ــ ــيـــة الأخـ ــكـ ــقـــوبـــات الأمـــريـ ــعـ والــــــــذي عـــرقـــلـــتـــه الـ
ــداً. يــبــحــث  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــا، وعــــلــــى شـــركـــاتـــهـــا الـــنـــفـــطـــيـــة تـ ــ ــيــ ــ روســ
الأوروبــيــون عــن حــل يخرجهم مــن هــذا الــمــأزق، حيث 
 OMV صرح المدير التنفيذي لشركة الطاقة النمساوية
بـــأن الأوروبـــيـــيـــن ســيــســعــون بــشــكــل مــؤكــد لــلــبــحــث عن 

طرق تجنب الضغط الذي شكلته العقوبات الأمريكية، 
وأنهم سيؤمنون نظام تمويل لخط السيل الشمالي 2، 
عبر البحث عن ممولين من آسيا وروسيا قادرين على 
تجاوز العقوبات، وفي أسوأ سيناريو وفق المسؤول 
ــيـــة فــإنــه إذا مــا رفــضــت الــبــنــوك أن  فــي الــطــاقــة الأوروبـ
تمول المشروع باليورو المطلوب، فإننا سنعمل على 

تمويل المشروع بنسبة 100% بأموالنا الخاصة.
هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، آخر 
تقديرات الخسائر الأوروبية من العقوبات الأوروبية 
ــــداث  والأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى روســـيـــا بــعــد الأحـ
الأوكرانية، مشيراً إلى أن مجموع الخسائر الأوروبية 
في الدخل الــذي كان من الممكن إنتاجه قد بلغت 3.2 
مليار دولار شــهــريــاً خــال ثــاث ســنــوات، وبمجموع 
الــتــقــديــرات إلى  يــقــارب 115 مليار دولار. حيث تشير 
قطاع الأعمال الإيطالي قد خسر حوالي 11-12 مليار 
يــــورو مــن دخـــل الــتــصــديــر، وحـــوالـــي 200 ألـــف فرصة 

عمل.

 الروس يستفيدون 
من »الجنون الأمريكي«

والأوروبيون 
يدفعون الثمن

تظهر المؤشرات الدولية 
أسبوعياً ترسخ التغيرات 

في الاقتصاد العالمي، 
فما جديد المعارك 

الاقتصادية- السياسية 
بين الغرب والشرق؟!

إنهم جادون بكسر هيمنة الدولار
المتابع للأخبار الاقتصادية الدولية يمكنه أن يلاحظ ما يمكن أن 

نسميه »هجوماً منسقاً« على الدولار الأمريكي، في إطار العملية الجارية 
عملياً، بقيادة القوى الصاعدة عالمياً، لكسر هيمنة واحتكار الدولار 

بشكلٍ مشترك.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

ــد فـــــي الــــمــــبــــاحــــثــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــديــ الــــجــ
الأخــيــرة، هــو: مسارعة »حــمــاس«، إلى 
حل »اللجنة الإدارية« التي تدير شؤون 
قطاع غزة، حتى قبل انتهاء المحادثات 
مع جهاز المخابرات المصرية، في نوايا 
المصالحة، على  لتحريك ملف  واضــحــة 
الأقل من باب سد الذرائع، قبل الخوض 
بافتراض  المصالحة  إتمام  تفاصيل  في 

قناعة الطرفين بهذا الخيار...

ضرورات المرحلة
يــأتــي »انــعــطــاف حـــمـــاس« فـــي عــاقــاتــهــا 
الــخــارجــيــة مـــع مـــصـــر، نــتــيــجــة انــخــفــاض 
الوزن النسبي لكل من قطر وتركيا في 
ملف القضية الفلسطينية ككل، وتصاعد 
وزن مــصــر إقــلــيــمــيــاً، لــكــن تــبــدو المسألة 
ــثــــر تــــعــــقــــيــــداً، حـــيـــث يــمــكــن  ــــي الـــعـــمـــق أكــ فـ
القول: إن تراجع دور حركة »الإخوان 
الــمــســلــمــيــن« فـــي الــمــنــطــقــة عـــمـــومـــاً ألــقــى 
ــا يــمــكــن الاصــــطــــاح عــلــيــه  بــثــقــلــه عـــلـــى مــ
ــــي« الـــمـــوجـــود داخـــل  ــــوانـ بــــ»الـــتـــيـــار الإخـ
»حــمــاس«، مضعفاً إيــاه وفاتحاً المجال 
ــبـــحـــث عــن  ــلـ أمـــــــــام الــــــتــــــيــــــارات الأخـــــــــــرى لـ
أكثر استقراراً وتأثيراً مقارنة  تحالفات 
بـــالـــدور الــــذي كــانــت تلعبه قــطــر وتــركــيــا 
ــيـــار هــنــا كــان  ــيــــوم، والـــخـ الـــمـــأزومـــتـــيـــن الــ
ــانـــــب إعـــــــادة  ــ ــاً، إلـــــــى جـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ مــــصــــر مـــــوضـ

العلاقات تدريجياً مع إيران والجزائر.
ــفــــي الـــــــــــذي عــــقــــده  ــــر الــــصــــحــ ــــمـ ــــمـــــؤتـ ــــي الـ ــ فـ
ــة، رئــــــــيــــــــس الــــمــــكــــتــــب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــل هـ ــ ــيـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ إسـ
السياسي للحركة، بعد المباحثات، شدد 
هنية على أن قرارات المكتب السياسي 
قـــد تـــم اتــخــاذهــا بـــالإجـــمـــاع، فـــي مــحــاولــة 
ــــوك حــــــــول احــــتــــمــــال  ــكـ ــ ــــشـ مــــنــــه لإبــــــعــــــاد الـ
وجود تباينات داخل المكتب السياسي، 
هــذه التباينات الــمــوجــودة فــعــاً، والتي 
تم الحسم فيها لمصلحة التيار الرافض 
لربط مصير الحركة بمصير »الإخوان« 

كتنظيم عالمي.

من الأسهل إلى الأصعب
فــي تــصــريــح لــوكــالات أنــبــاء فلسطينية، 
يقول الناطق الرسمي باسم »حماس«، 
فوزي برهوم: »إن أسهل قرار هو حل 

اللجنة الإدارية، ولكن لم تكن هنالك ثقة 
بأبي مازن وحركة فتح، ولم يكن هنالك 
ضامن حقيقي لإجبار وإلزام أبي مازن 
باستحقاقات الوحدة والمصالحة كلها«، 
بــعــيــداً عــن أجــــواء الاتــهــامــات الــمــتــكــررة. 
يــصــيــب بـــرهـــوم بــالــقــول أن حـــل الــلــجــنــة 
الإدارية أمر سهل، حتى إن باقي البنود 
ــاءات الــســيــســي-  ــ ــقـ ــ الــــتــــي تـــســـربـــت مــــن لـ
ــــاة« الـــلـــنـــدنـــيـــة،  ــيـ ــ ــبـــــاس، ونـــقـــلـــتـــهـــا »الـــــحـ ــ عـ
ليست بــالأمــر الــصــعــب، كتمكين حكومة 
»الوفاق الوطني« من العمل بحرية في 
القطاع، وحل مشكلة موظفي »حماس« 
واســتــيــعــابــهــم ضــمــن الـــجـــهـــاز الــحــكــومــي، 
ــــك الـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي الـــمـــفـــروض  وفـ
مــن الــســلــطــة عــلــى أهــالــي الــقــطــاع نتيجة 
الفصيلين، هذه  بين  السياسي  الــصــراع 
الإجـــــــــراءات كــلــهــا قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ ســريــعــاً 
فيما لو صدقت نوايا »المصالحة«، لكن 
التعقيدات الحقيقية ستظهر في تفاصيل 
ــانــــتــــخــــابــــات الـــمـــجـــلـــس  أخـــــــــرى مـــتـــعـــلـــقـــة بــ
التشريعي والمجلس الوطني، ليس من 
الحكومية  والــحــصــص  التمثيلات  حيث 
عـــــلـــــى وجــــــــــه الــــــتــــــحــــــديــــــد، بــــــــل مــــــــن حـــيـــث 
الــبــرنــامــج الــوطــنــي الــمــطــلــوب لتحصيل 
حقوق الشعب الفلسطيني، ذلك بالإجابة 
ــلــــة الــــمــــطــــروحــــة فـــــي الــــشــــارع  عـــــن الأســــئــ
الفلسطيني الــذي يترقب سلوك النخب 
الــســيــاســيــة ومــــدى تناغمها مــع جــاهــزيــة 
بأشكالها  للمقاومة  الفلسطيني  الــشــعــب 
كــافــة وهــو مــا ظهر فــي حـــراك الأســـرى، 
ولاحــقــاً المسجد الأقــصــى، والمواجهات 

المستمرة مع قوات العدو في الضفة.
هذه الأسئلة التي من بينها وربما أهمها 
الموقف  إعـــان  للفلسطينيين،  بالنسبة 
الواضح مما يسمى »التنسيق الأمني«، 
ــقــــاومــــة  ــــاظ عــــلــــى خـــــيـــــار الــــمــ ــفـ ــ ــــحـ ومــــــــن الـ

لماذا تتحرك »المصالحة الفلسطينية« الآن؟
أنهى أعضاء المكتب السياسي لحركة »حماس« مباحثات 

مطولة في مصر - ممثلة بجهاز مخابراتها العام- بحثت 
على نحوٍ شامل طبيعة العلاقة بين مصر والحركة من جهة، 

وتحديداً في الملف الأمني، ومن جهة أخرى العلاقة بين 
السلطة الفلسطينية و»حماس«، وملف المصالحة الوطنية 

العالق منذ توقيع »إعلان القاهرة« عام 5002، وما تلاه من 
اتفاقيات موقعة، منها: إعلان صنعاء 8002، و»الورقة 

المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني« 9002، و»اتفاق 
الشاطئ« 4102، وصولًا إلى المباحثات المباشرة في الأشهر 

الأخيرة بين القاهرة وكل من الحركتين...

المسلحة كــخــيــار أســاســي، وأيــضــاً شكل 
ومـــضـــمـــون الـــمـــفـــاوضـــات الــمــفــتــرضــة مع 
كيان الاحتلال، والتي تعتبرها السلطة 
الفلسطينية الحالية الخيار الوحيد القادر 
على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني! 
ومــا سيتغير فيها إذا مــا تشكل مجلس 
وطني يضم الفصيلين، إضافة إلى دور 
منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من 
التعقيدات المتراكمة والتي تعتبر حالة 

الانقسام الفصائلي أحد مسبباتها.
الفلسطينية  الــفــصــائــل  أن  الــمــؤكــد  ومــــن 
ــا مـــــوقـــــفـــــهـــــا مـــن  ــ ــهــ ــ ــــون لــ ــكــ ــ ــيــ ــ الأخــــــــــــــــرى ســ
هــــذه الــتــفــاصــيــل كــلــهــا، داخــــل »الــمــجــلــس 
الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــي« و»مــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة الــــــتــــــحــــــريــــــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، فـــرغـــم تــرحــيــب »الــجــبــهــة 
ــتــــحــــريــــر فــــلــــســــطــــيــــن« بــــقــــرار  الــــشــــعــــبــــيــــة لــ
حــل الــلــجــنــة الإداريـــــة وتــمــكــيــن »حــكــومــة 
الـــتـــوافـــق« عــلــى الــعــمــل فـــي غــــزة، إلا أن 
ــيــــة أعــــــــــاه بــيــن  ــامــــجــ ــبــــرنــ الــــتــــنــــاقــــضــــات الــ
»حماس« و»فتح«، تنساق على علاقة 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« مع 

باقي الفصائل أيضاً.
ــا أعـــــلـــــنـــــت حــــــركــــــة »الـــــجـــــهـــــاد  ــهــ ــتــ ــهــ مـــــــن جــ
الإســــــــامــــــــي« عــــــن تــــرحــــيــــبــــهــــا بـــالـــجـــهـــود 
الــــــمــــــصــــــريــــــة لإنـــــــــهـــــــــاء حــــــــالــــــــة الانــــــقــــــســــــام 
الفلسطيني، مؤكدة في الوقت ذاته على 
لــســان الــقــيــادي، خــالــد الــبــطــش، عــلــى أن 
ــاتــــت تــســتــطــيــع أن تــخــوض  الـــحـــركـــة »بــ
مواجهة عسكرية مع العدو الإسرائيلي 

بمفردها«.

الكرة في ملعب السلطة
طــــالــــبــــت »حـــــــمـــــــاس« رئـــــيـــــس الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، محمود عباس، »بالسماح 
فــوراً لحكومة رامــي الحمد الله بتحمل 
مــهــامــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا كـــافـــة فـــي غـــزة، 

دون تــعــطــيــل أو تــــســــويــــف«، ذلـــــك فــي 
ــلــــى مـــوقـــعـــهـــا  ــــة عــ ــــركـ ــــحـ ــه الـ ــان نــــشــــرتــ ــ ــيـ ــ بـ

الرسمي.
ــــان: أن الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم  ــيــ ــ ــبــ ــ ويــــضــــيــــف الــ
الحركة فــوزي برهوم دعــا في تصريح 
ــلـــطـــة إلــــــى »اتــــخــــاذ  صـــحـــفـــي رئــــيــــس الـــسـ
خطوة عاجلة بإلغاء قراراته وإجراءاته 
القطاع،  فــي  أهلنا  العقابية جميعها ضــد 
خـــاصـــة بــعــد اســتــجــابــة حـــمـــاس لــلــجــهــود 

المصرية وحلها للجنة الإدارية«.
الفلسطينية  المقابل، طلبت السلطة  في 
مهلة من الوقت حتى عودة عباس من 
الــولايــات المتحدة لإجـــراء الــمــشــاورات 
لإعــــان الــمــوقــف الــرســمــي الــمــبــاشــر من 
ــايــــز أبـــو  الــــوســــاطــــة الــــمــــصــــريــــة. يـــشـــيـــر فــ
الــرســمــي بــاســم »فتح«  عيطة المتحدث 
تــتــمــكــن  الـــســـلـــطـــة »تـــنـــتـــظـــر أن  إلـــــــى أن 
حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من 
ممارسة مهامها في قطاع غزة«، مشيراً 
إلـــى أنـــه قــبــل ذلـــك »أمــــام الــحــكــومــة عمل 
وجهد كبير، يتعلق بتخفيف العبء على 

المواطنين في القطاع المحاصر«.
فــفــي ســيــاق تــفــاعــل الــســلــطــة مـــع مــواقــف 
»حــــــــمــــــــاس« الأخـــــــــيـــــــــرة، ذكــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
»مــعــاً« أن عــبــاس تلقى اتــصــالًا هاتفياً، 
مــــن رئـــيـــس الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
ــمــــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي ضــوء  »حــ
أجواء المصالحة، بعد إعلان الحركة حل 
اللجنة الإدارية في غزة، ووفقاً للوكالة 
ــيـــاحـــه لأجـــــواء  فـــقـــد عـــبـــر عـــبـــاس عــــن ارتـ
الــمــصــالــحــة الـــتـــي ســــــادت عـــقـــب الاتـــفـــاق 
الذي تم التوصل إليه من خلال الجهود 
ــــن حـــكـــومـــة  الـــــمـــــصـــــريـــــة، والـــــــــــــذي ســــيــــمــــكِّ
»الـــوفـــاق« مــن مــمــارســة صلاحياتها في 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ غـــــــزة، وإجــــــــــراء الانــ

والتشريعية.

التعقيدات الحقيقية ستظهر في تفاصيل 
متعلقة بانتخابات المجلس التشريعي والمجلس 

الوطني من حيث البرنامج المطلوب لتحصيل 
حقوق الشعب الفلسطيني

»انعطاف 
حماس« في 

علاقاتها 
الخارجية مع 

مصر نتيجة 
انخفاض وزن 

قطر وتركيا في 
ملف القضية 
الفلسطينية 

ككل وتصاعد 
وزن مصر إقليمياً
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شؤون عربية ودولية

• في إطار مساعدة 	
طهران على 

تخطي 
العقوبات 

الغربية، 
فتحت الصين 
خطاً ائتمانياً 

بقيمة 10 مليارات 
دولار يهدف إلى تمويل مشاريع الطاقة 

والنقل والمياه وغيرها من مشاريع البنية 
التحتية.

• قال مصدر 	
دبلوماسي في 

مدريد: »إن 
التنظيم 

الدولي للإخوان 
المسلمين 

يحاول نقل 
الكثير من الأصول 

التي يملكها، في فرنسا، إلى إقليم 
كاتالونيا، بعد ممارسة فرنسا ضغوطاً على 

قادة التنظيم«.

• أكد موسى 	
أبو مرزوق، 

نائب رئيس 
المكتب 

السياسي لحركة 
»حماس«، أن حركته 

طلبت المساعدة من روسيا في فك الحصار 
عن قطاع غزة، وتقديم المساعدات 

الإنسانية، والإسهام في المصالحة 
الفلسطينية.

• دعا وزير 	
الخارجية 
الألماني، 

الاثنين 
الماضي، إلى 

إجراء محادثات 
مباشرة مع كوريا 

الديمقراطية لبحث الخلاف معها حول 
الأسلحة النووية والاختبارات الصاروخية، 

بحسب ما ذكرت صحيفة محلية.

• أعلنت مصر عن 	
إعادة تنظيم 

الجيش الوطني 
الليبي، التابع 

لمجلس النواب 
المنعقد في 

طبرق، بقيادة 
حفتر، على أراضيها، 

وذلك في بيان للمتحدث العسكري المصري، عقب 
استقبال وفد عسكري ليبي في القاهرة.

• أفاد مركز 	
»أودوكسا« 

الفرنسي، بأن 
شعبية الرئيس 

إيمانويل 
ماكرون، ماضية 

في الهبوط، مقابل 
صعود رئيس حركة »فرنسا الأبية«، جان 

لوك ميلانشون، الذي حصل على تأييد %68 
لدى أحزاب اليسار.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل سعد

لا يــمــكــن اعـــتـــبـــار الانـــخـــفـــاض الــنــســبــي 
في حالة العنف بأية حال من الأحوال 
ــــات  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــيـــــض مـ ــ ــفـ ــ ــــخـ نـــــــاتـــــــجـــــــاً عـــــــــن تـ
الأزمـــة على الأصــعــدة السياسية كافة 
والاقتصادية، إلا أنه يتزامن مع حالة 
تــرقــب مرحلية، مــرافــقــة لحالة الــحــوار 
الــتــي بــــدأت فــعــلــيــاً دون الـــوصـــول إلــى 
نــتــائــج نــهــائــيــة، وســـط تــفــاؤل حكومي 
المعارضة  لا يقابل بالمثل مــن جــانــب 

اليمينية حتى الآن.

الحوار نقيض العنف
بـــعـــد دعــــــــوات مـــســـتـــمـــرة مــــن الــحــكــومــة 
ــاولــــة الـــــحـــــوار مــع  الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة لــفــتــح طــ
المعارضة، نجح الطرفان بعقد جلسات 
التي  الدومينكان،  أولية في جمهورية 
قال رئيسها، دانيلو ميدينا: إن المرحلة 
الحالية هي لوضع برنامج يــؤدي إلى 

مفاوضات نهائية للأزمة السياسية.
ــيـــــس  ــ ــــرئـ فــــــــي هـــــــــــذا الإطــــــــــــــــــار، يـــــــقـــــــول الـ
الـــفـــنـــزويـــلـــي، نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو: إن 
الـــحـــكـــومـــة والــــمــــعــــارضــــة بـــعـــد أســـابـــيـــع 
مــن الــمــحــادثــات، بــاتــت قــريــبــة جـــداً من 
إنــــهــــاء الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــاد، 
بـــيـــنـــمـــا تــســتــمــهــل الـــحـــكـــومـــة فـــــي إبــــــداء 
الــــتــــفــــاؤل حــــــول هــــــذا الــــــحــــــوار، كــونــهــا 
مــطــالَــبــة - حــســب مـــصـــادر صــحــفــيــة- 
في  التأسيسية،  بالجمعية  بــالاعــتــراف 
الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــطـــلـــب فــــيــــه هـــــي أيــــضــــاً 
شـــرطـــاً اســتــبــاقــيــاً حـــول إطــــاق ســـراح 

المعتقلين السياسيين وتحديد جدول 
زمــنــي لــانــتــخــابــات، هـــذه الــشــروط لا 
تدعم إعلان الحكومة عن قرب الاتفاق 
بين الطرفين، ومن المرجح أن تشهد 
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة الــمــزيــد مـــن جـــولات 
الــــحــــوار بـــهـــدف تــذلــيــل هــــذه الــعــقــبــات، 
وفــي سبيل ذلـــك، اتــفــق الــطــرفــان على 
إنــشــاء لجنة تــضــم ممثلين عــن »دول 
صــديــقــة«، لــلــمــســاعــدة فــي الــمــفــاوضــات 
التي تستضيفها الدومينكان، ويرعاها 
ــلـــو مـــيـــديـــنـــا، إلـــــى جــانــب  ــيـ ــيـــس دانـ الـــرئـ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســــبــــانــــي الــســابــق 

خوسيه ثاباتيرو.
ــــذه دعـــمـــاً  وتـــشـــهـــد جـــلـــســـات الــــحــــوار هـ
روســـــيـــــاً، حـــيـــث رد مــــســــؤول »دائــــــرة 
أمريكا اللاتينية« في وزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة، ألـــكـــســـانـــدر شــيــتــيــنــيــن، على 
تــــــصــــــريــــــحــــــات الـــــــرئـــــــيـــــــس الأمـــــــريـــــــكـــــــي، 
دونــالــد تــرامــب، الـــذي هــاجــم الحكومة 
الفنزويلية من منبر الجمعية العمومية 
فــي نــيــويــورك، بــالــقــول: »إن موسكو 
ترفض أي تدخل خارجي في الأزمــة 
الفنزويلية وتعتبره هــدامــاً ولــن يزيد 
الوضع إلا تعقيداً«، موضحاً أن »الحل 
فـــي فـــنـــزويـــا يـــبـــدأ قــبــل كـــل شــــيء من 
بالمشاكل  المتعلقة  الــمــســائــل  مــراجــعــة 
ــتــــصــــاديــــة«، ومــبــيــنــاً  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ
أن »روســـيـــا مــســتــعــدة لــلــقــيــام بــكــل ما 
بــوســعــهــا لــمــســاعــدة فـــنـــزويـــا فـــي حل 
ــعـــضـــات، وذلــــــك بـــمـــا يـــتـــاءم  ــمـ هـــــذه الـ
الحكومة  تبديها  الــتــي  المتطلبات  مــع 
الــفــنــزويــلــيــة والــتــي تــصــب فــي مصلحة 

حل الأزمة التي تعصف بالبلاد«.
فــي الــمــقــابــل، يــبــدو الــمــوقــف الأمــريــكــي 
وزارة  ــــم  ــــاســ بــ ــتــــحــــدثــــة  ــالــــمــ فــ مــــتــــقــــلــــبــــاً، 
الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، هـــيـــذر نـــوريـــت، 
قـــالـــت: »أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــدعــم 
الـــحـــوار الــفــنــزويــلــي الــداخــلــي وتــرحــب 
بــجــهــود جــمــهــوريــة الــدومــيــنــكــان الــتــي 
تبذلها لإقامة هذا الحوار«، في الوقت 
ــيـــه الـــرئـــيـــس تــــرامــــب،  الـــــــذي يــســتــمــر فـ
بــتــصــعــيــد الـــخـــطـــاب والإجـــــــــــراءات ضــد 
فـــنـــزويـــا، والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا الــتــهــديــد 
عقوبات  وحــزمــة  العسكري،  بالتدخل 
صارمة على فنزويلا من شأنها عرقلة 
إيصال شحنات النفط الفنزويلي إلى 

الولايات المتحدة.

عن الحلول الجذرية
لا شــــك أن واشـــنـــطـــن تــســعــى جــهــدهــا 
لإخضاع كاركاس بالمعنى السياسي، 
ــنـــــى  ــ ــــعـ ــــمـ ــالـ ــ وتــــــســــــتــــــكــــــمــــــل إخـــــــضـــــــاعـــــــهـــــــا بـ
ــــن الـــنـــهـــب  ــــود مــ ــقـ ــ ــعــــد عـ ــــادي بــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــــاد، وذلــــك  ــبـ ــ ــــروات الـ ــثـ ــ والاســــتــــغــــال لـ
ــيــــة  ــلــ بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــــــن أزمـــــتـــــهـــــا الــــداخــ
ــــا فـــي  ــــهـ ــــدتـ ــــهـ وحـــــــالـــــــة الـــــعـــــنـــــف الــــــتــــــي شـ
ــابــــل،  ــقــ ــمــ ــالــ ــــن بــ ــكـ ــ الأشـــــــهـــــــر الأخـــــــــيـــــــــرة، لـ
تحتاج الحكومة الحالية إلى الشروع 
ــــراءات أكـــثـــر جـــذريـــة مـــن الــنــاحــيــة  ــإجـ ــ بـ
ــتـــصـــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة اســتــكــمــالًا  الاقـ
ــيـــــس  ــ ــــرئـ ــا كـــــــــــان قــــــــد أشـــــــــــــار إلـــــــيـــــــه الـ ــ ــمــ ــ لــ
ــــي آخــــر  ــيــــز، فــ ــافــ ــــو تــــشــ ــــوغـ الـــــســـــابـــــق، هـ
ــلــــى فـــضـــائـــيـــة  ــلــــفــــزيــــونــــي لــــــه عــ حـــــــــوار تــ
عــبَّــر  ــيـــث  حـ ــيـــة،  ــنـ ــيـ الـــاتـ  »TeleSur«

صــــراحــــةً عـــن خـــطـــورة الاعـــتـــمـــاد على 
ــــع الـــنـــفـــطـــي بـــشـــكـــل مـــطـــلـــق، دون  ــــريـ الـ
الــتــنــويــع بـــالـــمـــوارد حــســب خصوصية 

فنزويلا، وإمكانات الاستثمار فيها.
 مـــن هـــنـــا، يــمــكــن الـــقـــول: إن اســتــمــرار 
الــــــــــحــــــــــوار والــــــــــــوصــــــــــــول إلــــــــــــى قــــــواســــــم 
مشتركة هــو أمــر ضـــروري، لكنه غير 
كافٍ للقول بأن فنزويلا خرجت فعلياً 
مـــن أزمــتــهــا الــعــمــيــقــة، حــتــى أن فــرص 
الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي الــمــمــنــوحــة لــهــا من 
قــبــل الــصــيــن وروســـيـــا، مــن الممكن أن 
تــذهــب هــــدراً فيما لــو اســتــمــرت البنية 
الاقتصادية الفنزويلية دون تغييرات 
عـــمـــيـــقـــة وجــــــذريــــــة، كــــــون هــــــذه الــبــنــيــة 
مكبلة بعقود طويلة الأجل مع شركات 

النفط الأجنبية.
تبدو الفرصة متاحة حتى الآن للانتقال 
ــتــــصــــادي  ــــوذج اقــ ــمــ ــ ــنــــزويــــا نــــحــــو نــ ــفــ بــ
مـــتـــجـــدد يــســتــفــيــد مــــن حـــســـنـــات الــنــهــج 
الـــبـــولـــيـــفـــاري لـــتـــشـــافـــيـــز فــــي الـــجـــوانـــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لـــكـــن هـــذا 
يبقى مرهوناً بالعوامل الذاتية الخاصة 
التعاطي مع  بالحكومة وقــدرتــهــا على 
ــــع الأمــــــــور فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة،  ــ واقـ
فإذا كان خيار »الجمعية التأسيسية« 
خياراً شبه ملزم للحكومة رغم آثاره 
المقبلة  المرحلة  فالملزم في  السلبية، 
هو تحديد دقيق لمتطلبات الاقتصاد 
الفنزويلي وخطط العمل الجديدة في 
هذا الإطــار، والانتقال من حالة »منع 
ــبـــــاد«، إلـــــى مـــرحـــلـــة الــتــغــيــيــر  ــ انـــهـــيـــار الـ
الممنهج لمعوقات التنمية الفنزويلية.

ضرورات كاركاس وأحقّيّة التغيير الجذري

باشرت »الجمعية التأسيسية« في فنزويلا أعمالها في بداية شهر آب الماضي، وسط احتجاج داخلي وإقليمي واسع على هذه الخطوة التي جردت 
السلطة التشريعية )البرلمان( - المسيطر عليه من قبل المعارضة- من صلاحياتها بشكل كامل، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الشارع الفنزويلي 

انخفاضاً ضئيلًا في الصدامات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع بدء جلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة التي تستضيفها جمهورية 
الدومينكان...
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ǧǧحوار مع: كيت آرونوفǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

ǨǨ الكثير  قبل »إيرما«، أحدث إعصار »هارفي« 
خليج  ساحل  وعلى  هيوستن  في  الدمار  من 
التغيّر  لعبه  الــذي  ــدور  ال هو  ما  تكساس. 

المناخي في هذا الإعصار؟
 إحدى أكبر مسببات التغيّر المناخي هي: أنّ 
مياه خليج المكسيك كانت أكثر دفئاً بكثير ممّا 
كانت عليه منذ أعوام عدّة. وتتغذى العواصف 
على مثل هذا النوع من المياه الدافئة، وهكذا 
نحصل على العواصف الخارقة التي ما كانت 
لتصل إلــى هــذه الــقــوّة في حــالات أخــرى. قال 
مايكل مان، عالم الطقس في جامعة »بين«: أنّ 
اندفاع الإعصار في هيوستن هو أعلى بنصف 
قــدم ممّا كــان سيؤول إليه الأمــر قبل عقد من 

الزمن.
المناسب ليجيب عن  الشخص  إنّ مايكل هــو 
مثل هذا النوع من الأسئلة، والسبب الجزئي 
لــذلــك، أنّ الــعــلــمــاء يــمــيــلــون لــلــحــذر مــن ارتــكــاب 
الأخطاء؛ إنّهم لا يتسرعون لربط الأشياء ولا 
للحديث عــن الــتــرابــطــات والــســبــبــيــة، ويميلون 
بشكل مفهوم للحذر من إقامة روابط مباشرة 
بين أيّ حدث خاص بالطقس، وبين التغيّرات 
الأكثر اتساعاً التي تحدث في الغلاف الجوي. 
لقد اعــتــدت على سماع واحـــدة مــن التعبيرات 
المجازية المستخدمة للحديث عن هــذا الأمــر، 
والــمــتــعــلــقــة بـــشـــركـــات الــتــبــغ الــكــبــيــرة والــكــفــاح 
ضــدهــا. إذا أصــيــب أحــد المدخنين بالسرطان، 
فلن يكون بمقدورك لــوم شركة مــحــددة على 

ذلــــك. لــكــنّ الاحــتــمــال الأكـــبـــر أنّ لــلــدخــان الـــذي 
يـــنـــتـــجـــونـــه عــــاقــــة بــــــالأمــــــر، ولـــلـــتـــســـويـــق الـــــذي 
تـــقـــوم بـــه شـــركـــات الــتــبــغ عـــاقـــة بـــالأمـــر أيـــضـــاً. 
كــــذلــــك الأمــــــــر، يــمــكــنــنــا أن نـــنـــشـــئ روابــــــــط بــيــن 
الصناعات الاستخراجية، وبين الأعاصير مثل 
»هارفي«. أظنّ بأنّ مائة شركة هي المسؤولة 
عــــن نــســبــة 70% مــــن انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون مــنــذ 
منتصف الثمانينيات. لا يمكنك إلقاء اللوم على 
»إكـــســـون مــوبــيــل« بــســبــب إعـــصـــار »هـــارفـــي«، 

لكن يمكنك القول بأنّ لها يداً فيما حصل.

ǨǨ كمترجم ــدوره  ب السائد  ــام  الإع قــام  هل   
الاحتباس  بين  الارتــبــاط  لمفهوم  وناقل 

الحراري والكوارث البيئية؟
 بالتأكيد لم يفعل. أن تشاهد »فوكس نيوز« 
ــتــــوقــــع، أمّــــــــا أن  ــــي فـــــي حــــالــــة إنـــــكـــــار أمــــــــرٌ مــ ــ وهـ
تــشــاهــد شــبــكــات مــثــل »ســـي إن إن« و»إن بي 
ســـي«، تــلــك الــتــي تصنف نفسها بــأنّــهــا وســائــل 
إعـــام مــعــارضــة، وهـــي غــيــر قــــادرة عــلــى طــرح 
هـــذا الـــســـؤال: لــمــاذا تــعــرضــت هيوستن لثلاثة 
طــوفــانــات تــأتــي مـــرة كـــلّ خمسمائة عـــام أثــنــاء 
ــنـــوات الــــثــــاث الـــمـــاضـــيـــة؟ لا يــمــكــن تــخــيّــل  الـــسـ
الحديث بشكل صــادق عن الإعصار »هارفي« 
خــــــروج  إنّ  الأمـــــــــــر.  هــــــــذا  فــــــي  ــــحـــــدث  ــتـ ــ الـ دون 
ــنـــــوات وتـــحـــدثـــهـــم  ــ ــقـ ــ ــيـــيـــن عــــلــــى هـــــــذه الـ ــيـــاسـ الـــسـ
عـــن »هــــارفــــي« دون الــتــطــرق حــتّــى إلــــى تــغــيّــر 
الــمــنــاخ لــهــو أمـــرٌ فــظــيــع. أنـــا أؤمـــن بـــأنّ وســائــل 
الإعلام تعمل بهذه الطريقة: تحاول أن تعطيك 
الإحساس بأنّها غير مسيسة، وتحاول الفصل 
ــهــا  ــة، لــكــنّ ــاســ ــيــ بـــيـــن الأحــــــــــداث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــســ

»أعاصير الرأسمالية« تضرب الكوكب: 

لا تنفصل موجة الأعاصير التي ضربت مناطق عدة حول العالم مؤخراً عن ظواهر التغيّر المناخي للأرض، والناتج عن 
الاستغلال الجائر للموارد وارتفاع درجات التلوث، بفعل الشركات الرأسمالية الساعية نحو الربح الأقصى لعقود، 

متسببة بتوليد ثروات هائلة للبعض على حساب تدمير الكوكب. وفي سبيل التضليل ورفع المسؤولية، كرست تلك 
الشركات جزءاً من ثرواتها، لخلق وجهات نظر متضاربة حول التغير المناخي. فيما يلي تعرض »قاسيون« جزءاً من 

حوار مع الكاتبة، كيت آرونوف، والمختصة بسياسات التغير المناخي.

ــا يــقــتــضــي الأمــــــر. لــقــد رأيـــت  مــســيــســة حــســب مـ
عــلــى الــتــلــفــاز السياسيين ذاتــهــم الــذيــن صــوتــوا 
المساعدات للمتضررين مــن إعصار  ضــدّ منح 
ــــم يــطــلــبــون مـــنـــح الـــمـــســـاعـــدات  »ســـــانـــــدي«، وهـ
للمتضررين مــن إعــصــار »هـــارفـــي«. هــذا الأمــر 

مجرّد سياسة.
إنّ الـــقـــول: أنّــنــا لا نستطيع نــقــل الــحــديــث عن 
ــــن الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي لا  تـــغـــيّـــر الــــمــــنــــاخ، أو أيّــــــــة مـ
حصر لها، والــتــي تسببت فــي كــون »هــارفــي« 
كــارثــة إنسانية تــجــاوزت بعدها الطبيعي، إلى 
المستوى السياسي، هو مجرّد خبل. لقد حان 
الــوقــت كــي نتحدث بشكل صـــادق فــي وسائل 
الإعلام السائدة عن العلاقة بين هذه الأحداث 
أنّ الأرض  الــمــتــواتــرة وبــيــن حقيقة  المناخية 

تزداد حرارتها.

ǨǨ ،إنّ هذه الأحداث البيئية تدخل في السياسة
ولكن  تأكيد،  بكل  سياسيّة  طبيعة  وذات 
مفهوم:  وراء  كامنة  سياسة  أيضاً  هنالك 

»عدم تسييس الكوارث الطبيعية«...
ــــذه الأحـــــــــداث دومــــــــاً مـــســـيـــســـة. انـــــظـــــروا إلـــى  هــ
ــنـــا«: لقد  ــاتـــريـ مـــا حــــدث فـــي أعـــقـــاب إعـــصـــار »كـ
كانت هنالك مستويات هائلة من الخصخصة، 
وتـــمّـــت خــصــخــصــة نـــظـــام الــــمــــدارس الــحــكــومــي 
بــالــكــامــل تــقــريــبــاً. لــقــد أنـــجـــزت، نــعــومــي كــايــن، 
ــــذا الأمــــــــر، وبــيــنــت  ــــول هــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــمـــل حــ
الصدمة«.  الجوهري على »عقيدة  المثال  ــه  أنّ
يــأتــي الــرأســمــالــيــون إلـــى الــمــدن الــتــي يــمــرّ فيها 
الــنــاس بــأزمــة شـــديـــدة، ويــســتــغــلــون معاناتهم، 
ويستخدمونها كحقنة تعزّز المبادئ المتطرفة 

للسوق المفتوحة.
إنّ جــــــزءاً مـــن مــســؤولــيــة الـــيـــســـار هــــي: الــدفــع 
اتجاه هــذه الناحية. نحن نعمل في مشهد تم 
فيه تسييس هذه الأمور بالفعل، ونحتاج الآن 
إلـــى إيـــجـــاد طــريــقــة تـــوجّـــه هـــذا الــتــســيــيــس إلــى 
الطريق الصحيح. كيف يمكننا أن نفكر بالأمر 
كــفــرصــة لـــطـــرح قــضــايــا أوســــــع؟ ســـــواء أكــانــت 

هذه القضايا هي التغيّر المناخي أو غيرها. لا 
أظــنّ بــأنّ علينا أن نخشى طــرح هــذه القضايا 
في الوقت ذاته الذي نتعاطف فيه بشكل كبير 
مــع أولــئــك الــذيــن تمزقت حياتهم. لا أظــنّ بــأنّ 

هنالك تناقضاً بين هذين الشيئين.

ǨǨ كتبت مع زميلك، دانيال كوهن، مقالًا قلتم
يكمن  والواقعي  الفعلي  الخطر  »إن  فيه: 
الكربون،  إزالة  عملية  ومحدودية  بطء  في 
اللامساواة  أوجــه  تفاقم  مع  تترافق  التي 
يمكن  والذي  والجنس.  والعرق  الطبقة  في 
العنصري  »الفصل  باختصار:  توصيفه 
غير  السياسة  عن  بالحديث  الإيكولوجي«. 
المعلنة لهذه الكارثة، ما هو دور اللامساواة 

فيما حدث في هيوستن؟ 
ســــنــــرى الــــمــــزيــــد مـــــن ذلـــــــك مـــــع مــــــــرور الأيــــــــام، 
ونـــحـــصـــل عـــلـــى الـــمـــزيـــد مــــن الأخــــبــــار حـــــول مــا 
ــنــــي قــبــل  ــبــــادر إلــــــى ذهــ ــتــ ــــدث. حــــــدث أمــــــر يــ ــــحـ يـ
إعصار »هارفي« مع دوريات حرس الحدود. 
لقد كانت لهم نقاط تفتيش مفتوحة في وادي 
ريو غرانده، عندما كان الإعصار يقترب. لقد 
قالوا بأنّهم سيكونون هناك طالما أنّ الطريق 
الــســريــعــة مــفــتــوحــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أصـــاب 
الـــمـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــشــرعــيــيــن بــمــقــتــل، والـــذيـــن 
قالوا لأنفسهم: »إن بقيت هنا فسوف أخاطر 
بحياتي، ولكن إن حاولت الفرار من العاصفة 
فسأواجه الترحيل«. إنّه لأمر مرعب أن تجبر 
الناس على اتخاذ مثل هــذا الخيار. وكما قال 
دانــيــال: إنّــهــا الأهـــوال التي يلعب تغيّر المناخ 

دوراً فيها.

ǨǨ اللامساواة تؤثر  كيف  الواضح  من  بات  هل 
في  العاصفة  نتائج  مــع  التعامل  على 
أثّر  كيف  رأينا  لقد  فعلي؟  بشكل  هيوستن 
السود  الفقراء  على  أكبر  بشكل  »كاترينا« 
تأثير  تحليل  يمكنك  كيف  لويزيانا...  في 

اللامساواة حتّى الآن في »هارفي«؟

مائة شركة هي 
المسؤولة عن نسبة 

07% من انبعاثات 
الكربون منذ 

منتصف الثمانينيات
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شؤون استراتيجية

البيئة لا تنفصل عن السياسة

إنّ أكــبــر تأثير رأيــتــه حــتّــى الآن هــو: وجــود 
الكثير من مصافي النفط في هيوستن، وفي 
الـــبـــلـــدات الــمــحــيــطــة بـــهـــا، مـــثـــل: مــيــنــاء »آرثـــــر« 
الـــذي يــقــع فــي غــالــبــه مجتمعات »الــمــلــونــيــن« 
التي كانت تكافح تأثير هــذه المصافي عليها 
لأجـــيـــال. فــقــد حــظــي الــســكــان الــمــحــلــيــون، مذ 
وجـــدت هــذه المصافي، بــأســوأ أنـــواع الــهــواء 
بالسرطان  والمياه وبارتفاع نسب الإصــابــة 
وغيره من الأمـــراض. إذاً ستضخّم العاصفة 
الــقــادمــة هــذه الآثـــار. وهنالك تقارير تتحدّث 
ــنـــاعـــيـــة،  عـــــن هــــشــــاشــــة بــــعــــض الــــمــــنــــشــــآت الـــصـ
وتــشــكّــك فــي قــدرتــهــا عــلــى إبــقــاء مــا يكفي من 
الهائلة. تطلق  التسربات  الــمــاء خــارجــاً لمنع 
بعض المنشآت المزيد من الانبعاثات بالفعل 
جـــــــــرّاء تـــعـــطّـــل بـــعـــض الأنــــظــــمــــة فـــيـــهـــا بــســبــب 
ــــاس الــــذيــــن  ــنــ ــ ــــؤذي الــ ــيــ ــ الــــفــــيــــضــــانــــات. هـــــــذا ســ
المحيطة  المحلية  المجتمعات  فــي  يعيشون 
بهذه المنشآت. هذه الحال موجودة في كلّ 
مكان فيه أبنية تعتمد على الوقود الأحفوري، 
ولــيــس فــي هيوستن وحــســب. وتــوجــد هذه 
المنشآت في المجتمعات الفقيرة، وعادة في 

مجتمعات »السود والملونين«.

ǨǨ بين المناخ  بشأن  التجاذبات  إلى  بالنظر 
المتحدة  الولايات  في  السياسية  النخبة 
الصناعات  على  أسهل  يبدو  الحزبين،  من 
أن  السياسيين  وحلفائها  الاستخراجية 
خندق،  في  البيئة  مناصري  بــأنّ  يجادلوا 
بينما يقف في الخندق المواجه لهم كلّ من 
الشركات  نجحت  كيف  والشركات.  الناس 
بإقناع جزء كبير من الأمريكيين، على الأقل 

في مجال البيئة، بأنّ مصالحهم واحدة؟ 
يعود ذلــك بشكل كبير إلــى الــمــال. لقد أنفقت 
شركات الوقود الأحفوري ملايين لا تحصى 
مــن الــــــدولارات عــلــى الــحــمــات الإعــانــيــة في 
أجــــــــزاء مــــن أبــــالاتــــشــــيــــا، فــــي مـــحـــاولـــة لإقـــنـــاع 
ــأنّ مــصــالــح الــشــركــات والـــعـــمّـــال هي  الـــنـــاس بــ

ــــه الـــمـــال وأجـــنـــدة الـــشـــركـــات، لــكــنّ  واحــــــدة. إنّـ
هــنــالــك جــــزءاً مــن اقــتــنــاع الــنــاس لــيــس ناجماً 
عن الأجندة المجرّدة. إن تحدثنا عن صناعة 
استخراج الفحم، فــإنّ هنالك شــعــوراً حقيقياً 
بين الناس بأنّ هذه الصناعة هي التي جعلت 
حياتهم أفضل، فقد كانت النشاط الاقتصادي 
ــــزاء مـــن الـــبـــاد لـــمـــدّة طــويــلــة،  الــوحــيــد فـــي أجـ
ورغم أن هذا الأمر لم يعد حقيقياً في العقود 
ــــرة، فـــإنـــه لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل أن تــقــتــنــع  ــيـ ــ الأخـ
بــالأمــر إذا كــان جميع أفـــراد عائلتك يعملون 
فـــي شـــركـــات الــفــحــم مــنــذ أجـــيـــال وهــــذا كـــلّ ما 
تعرفه. أنا لا ألوم الناس على تفكيرهم هذا، 
وخـــصـــوصـــاً عــنــد غـــيـــاب خـــطّـــة أفـــضـــل تــقــدمــهــا 

لهم.
منذ باتت مناصرة البيئة غير معنيّة بحاجات 
ــــرو الـــبـــيـــئـــة  ــــاصـ ــنـ ــ وشـــــــواغـــــــل الــــــعــــــمّــــــال، بــــــــات مـ
لــك أن تقلق  ــاً. كــيــف  ينتمون للمترفين فــكــريّ
عــلــى الــكــوكــب والأشــــجــــار والـــغـــاف الـــجـــوي، 
ــــديـــــك ســبــب  وأنـــــــــت كـــشـــخـــص عـــــــــادي لــــيــــس لـ
واضح لذلك، خاصّة وأنّ أقصى ما تسعى له 
هو تأمين طعام على الطاولة وسقف يظلك. 
أنا لا أقول بأنّ هذين السببين هما بالأهمية 
ذاتها، فــالأمــوال التي تنفقها شركات الوقود 
ــنـــدتـــهـــا هــــي الــســبــب  ــــل أجـ ــــوري مــــن أجــ ــفــ ــ الأحــ
الأكبر، لكنني أظنّ أيضاً بأنّ الحركة البيئيّة 

قد جعلت توجيه النقد لها أمراً سهلًا.

ǨǨ الصناعات فيه  تدفع  ــذي  ال الوقت  في 
أجندتها  لتمويل  ــوال  الأم الاستخراجية 
مجموعات  فإنّ  المناخي،  التغيّر  إنكار  في 
ترجمة  في  فشلت  التي  السائدة  البيئة 
ذاتها،  المناخ  بشأن  مقنعة  رسالة  ونقل 
تدّعي بأنّ مصلحة الشركات الأمريكية هي 
في التعامل مع المشكلة، وهو الأمر الذي لا 

يبدو وكأنّه وسيلة رائعة لحشد الناس...
هــنــالــك تــاريــخ قــديــم ســبّــب هـــذا الــشــيء، وهــو 
ــــل: كـــــــــارل بــــوب  ــثـ ــ ــــود إلـــــــى زمـــــــن أنــــــــــاسٍ مـ ــعـ ــ يـ

وفــريــد كــــروب. فــي الــوقــت الـــذي قـــام بــه بيل 
كلينتون ومستشاروه بصياغة »استراتيجيّة 
الـــطـــريـــق الـــثـــالـــث«، كــــان هــنــالــك شــــيء مــمــاثــل 
يــجــري لـــدى الــحــركــة الــبــيــئــيــة يــدّعــى »الــطــور 
الثالث«. أتى هذا الشيء من المنطق القائل: 
أنّ عــلــى الــحــمــات الــبــيــئــيّــة ألّ تــكــون عــدائــيــة 
وتــســعــى لــلــمــواجــهــة، وأنّ عــلــيــنــا أن نــحــاول 
ــــع الـــمـــصـــالـــح  ــتـــــاءم مـ ــ إرضـــــــــاء الـــيـــمـــيـــن وأن نـ
الــتــجــاريــة الــعــقــانــيــة لــلــمــحــافــظــيــن والــشــركــات 
الكبرى من أجل جذبهم إلى جانبنا. هذا جزء 
لــهــذه الحجج الغريبة عن  مــن سبب سماعنا 
إمــكــانــيّــة تــوفــيــر الــمــال إن قــمــنــا بــالــتــحــوّل عن 
الــوقــود الأحــفــوري. لا تحتاج الشركات إلى 
مـــن يــخــبــرهــا كــيــف تـــوفّـــر الـــمـــال، إنّـــهـــا تــوظّــف 
فِرَقاً كاملة من الناس من أجل اكتشاف كيفيّة 

القيام بذلك.
لـــديـــنـــا شـــــركـــــات مـــثـــل »بــــاكــــســــتــــون« تــســعــى 
بــــنــــشــــاط لإيـــــجـــــاد طـــــــرق لاســــتــــبــــعــــاد الــــوقــــود 
ــاريــــة  ــمــ ــثــ ــتــ الأحــــــــفــــــــوري مــــــن مـــحـــفـــظـــتـــهـــم الاســ
ــــهــــم لا يــــــرون بــــــأنّ الــــربــــح مــجــدٍ  ــــة، لأنّ الــــخــــاصّ
عبره. لكنّ تحويل هذا الأمر إلى استراتيجيّة 
لــحــركــة الـــمـــنـــاخ هـــو أمــــر غــيــر صــحــيــح. حيث 
يــــنــــســــى هــــــــــــؤلاء بــــــــــــأنّ الـــــــشـــــــركـــــــات مـــحـــافـــظـــة 

بطبيعتها، وتقوم بأشياء سيئة أخرى حول 
العاديين  الناس  إقصاء  يتمّ  بالمقابل،  العالم، 

لبناء حجج تناسب »النخبة«.

ǨǨ اليساريّة الإيجابية إذاً ما هي خطّة العمل 
البيئة،  مناصري  من  لا  نسمعها  لا  التي 
كيف  السائدة؟  البيئة  مجموعات  من  ولا 

سيكون شكلها؟
 لــديــنــا بــالــفــعــل بــعــض الأمــثــلــة عــلــى مـــا سيكون 
شكلها. لقد كتبت الكثير عن »التعاونيات الريفيّة 
الكهربائية« التي تشكّل مؤسسات معقدة جداً. 
إنّها مؤسسات خاوية من الفحم، وبيروقراطية 
جـــــــــدّاً، لـــكـــن مـــمـــلـــوكـــة بــشــكــل ديـــمـــقـــراطـــي، ولــهــا 
جـــذورهـــا فـــي »الــخــطّــة الاقــتــصــاديّــة الــتــقــدمــيّــة« 
الـــتـــي تـــهـــدف لــتــوفــيــر الـــطـــاقـــة بـــأســـعـــار مــعــقــولــة 

للناس، وإلى التنمية الاقتصادية.
ــــام مــــن الـــنـــظـــر إلـــى  ــهـ ــ يــمــكــنــنــا أن نــلــتــمــس الإلـ
نــــشــــأة »الـــتـــعـــاونـــيـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــريـــفـــيّـــة«، 
خـــــاصّـــــة ونــــحــــن نـــــواجـــــه مـــشـــكـــلـــة مـــــع الـــطـــاقـــة 
المتجددة تشبه المشكلة التي أدّت لخلق تلك 
التعاونيات للمرة الأولى. حيث كانت حوالي 
90% من المنازل الريفية تفتقر إلى الكهرباء، 
بسبب فشل السوق الخاصّة بتزويدهم بها. 
لقد تمّ تأطير هذه المؤسسات بكونها توفّر 

اقتصاداً تنموياً أوسع نطاقاً.
يمكننا أن نفعل أشــيــاء مشابهة جـــدّاً بالرياح 
ــنــــك أن تـــتـــخـــيّـــل  ــة. يــــمــــكــ ــ ــيّـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــشـ والــــــطــــــاقــــــة الـ
ــــة وهـــــي تــخــلــق أعــــــــــداداً هــائــلــة  الــــمــــرافــــق الــــعــــامّ
ــة اســتــخــدام الــريــاح  مــن الــوظــائــف لــرفــع ســويّ
والطاقة الشمسيّة على المستويات المحليّة، 
ــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــــل فـ ــهــ ــ ــــا أســ ــــهـ ــــل الــــــــوصــــــــول لـ ــعــ ــ وجــ
ــــع إلــى  ــمــــدن. نــحــتــاج بــشــكــل واسـ الـــبـــلـــدات والــ
تغيير من يملكون السلطة في اقتصادنا. إنّ 
صناعة الــوقــود الأحــفــوري هــي إحــدى أقــوى 
الــصــنــاعــات فــي الــنــظــام الــرأســمــالــي، فــــإنّ قمنا 
أو لإنقاص  لتأميمها  ناجحة  بإنشاء مسيرة 
سلطتها بشكل سريع، فهذا من شأنه أن يخلق 
سابقة حقيقيّة مــن أجــل الــصــنــاعــات الأخـــرى. 
يتحدث الناس كثيراً عن الزراعة وعن تغيّر 
الطقس، فــإنْ أمّمنا شركة »إكــســون«، يمكننا 
عندها أن نؤمم شركة »مونسانتو«. علينا أن 
نجعل من هذا المنهج جوهراً أساسياً للحركة 
البيئيّة التي تتطلّع إلى كسب التأييد الشعبي.
الـــشـــيء الآخـــــر الــــواجــــب عــمــلــه هــــو: الــضــمــان 
ــالـــمـــنـــاخ. إنّ  ــفــــدرالــــي لـــلـــوظـــائـــف الــمــتــعــلــقــة بـ الــ
أمــــامــــنــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــهـــمّـــة الــتــخــفــيــف مــن 
الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي، الــكــثــيــر مــن الــعــمــل مــن أجــل 
حماية المدن وبقيّة الأماكن من تأثير الكميات 
الكبيرة من الكربون الذي أطلقناه بالفعل في 
الـــغـــاف الــــجــــوي. ثــمــة فــــرص عــمــل مــتــوفــرة 
لــأشــخــاص الــذيــن لــن يتمكنوا مــن الحصول 
على فــرص عمل بغير هــذه الطريقة. يمكننا 
أن ننظر إلى التغيّر المناخي بوصفه طريقة 
لــلــوصــول إلــــى الــتــشــغــيــل الـــكـــامـــل، وهــــو الأمـــر 
الذي يخاف الاقتصاديون من التحدّث عنه، 
والـــذي يمكن أن يشكّل ضــربــة حقيقية لعدم 

وجود خيار أفضل.

 الملكية العامة حلًا
 علينا أن نقيّد قدرة الملوثين الكبار على التلويث. الطريقة الأهم للقيام بذلك هي: تأميم 
شــركــات الــوقــود الأحــفــوري وإخــضــاعــهــا للملكيّة الــعــامّــة. هنالك ســوابــق لــهــذا الأمــــر.  ثمة 
أشياء أخرى يمكن القيام بها. يمكنك أن تحدّ من إنتاج المركبات التي تسير بالاحتراق. 
لــقــد فــعــلــت الـــدنـــمـــارك ذلــــك، وهـــم يــعــمــلــون عــلــى الــتــخــلــص الــتــدريــجــي مـــن الـــســـيـــارات الــتــي 
تعمل بالاحتراق بحلول عام 2030، وهــذه سياسة منطقيّة. يمكن للمدن المختلفة ذات 
ــــزءاً كــبــيــراً مـــن هــذه  ــــة الـــكـــربـــون. إنّ جـ الــمــيــزانــيــات الأضـــخـــم أن تــبــدأ بــوضــع خــطــط لإزالـ
الخطط يجب أن يكون الملكية العامة للمرافق والتخلّص من الكهرباء المملوكة للقطّاع 
الخاص. إنّ قطّاع الكهرباء الخاص لا يلوّث الجو ويتلاعب بالأسعار فحسب، بل يدخل 
في الأجندة ذاتها أيضاً إنكار التغيّر المناخي الذي تقوم به كبرى الشركات مثل »إكسون 

موبيل«، الأمر الذي ينعكس سلباً على السياسة.

صناعة الوقود 
الأحفوري من 

أقوى الصناعات 
في الرأسمالية... لو 

عملنا على تأميمها 
أو إنقاص سلطتها 
بشكل سريع فهذا 

سيخلق سابقة 
حقيقيّة لمصلحة 

الصناعات الأخرى
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علوم وتقانة

إن تذوق بعض الفاكهة البرّية ورؤيتها، 
هـــــذه الــــهــــدايــــا مــــن الــطــبــيــعــة لا يـــمـــكـــن إلا 
ــــى الــتــفــكــيــر فــي  أن تـــســـاعـــدنـــا وتـــدفـــعـــنـــا إلـ
الأطعمة التي يتناولها معظمنا. الأطعمة 
ــيـــــف والــــمــــتــــخــــمــــة  ــ ــثـ ــ ــــل كـ ــكـ ــ ــــشـ ــــة بـ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــمـــــصـ الـ
بــالــمــلــح، بـــالـــزيـــوت الــمــهــدرجــة ، وشــــراب 
الــــذرة عــالــيــة الــفــركــتــوز. الــمــثــقــلــة بــالــمــواد 
ــــاة فــي  ــــربـ ــــمـ ــــدات؛ الـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيـــة؛ والـ ــائـ ــيـ ــيـــمـ ــكـ الـ
الــــمــــزارع الــصــنــاعــيــة؛ والـــتـــي تــعــامــل مثل 
أيــة مــن المنتجات الأخـــرى ذات الإنتاج 
تكاليف  للسوق ذات  المخصصة  الكبير، 
الإنـــــتـــــاج الــمــنــخــفــضــة لــلــقــطــعــة والأربــــــــاح 
الـــعـــالـــيـــة. تـــــزرع مــحــاصــيــلــنــا وتــحــصــد في 
مــعــظــم الـــبـــلـــدان مــــن قـــبـــل الــــقــــوى الــعــامــلــة 
المهمشة إلى حد كبير، والتي تعاني من 
ســـوء الأجـــــور، وتــجــبــر عــلــى الــعــيــش في 
الأكـــواخ والــخــيــام. المسمومة، جنباً إلى 
جنب مع أطفالها، كل يوم كانوا يعملون، 
ومـــتـــوســـط ​​الـــعـــمـــر الـــمـــتـــوقـــع، هــــو بــالــكــاد 

خمسون عاماً. 
يـــمـــكـــن الــــقــــول حــــرفــــيــــاً أن إنــــتــــاج الــــمــــواد 
ــيـــة هــــو نـــاتـــج الــــتــــربــــة، والــــتــــي هــي  ــغـــذائـ الـ
»خــلــيــط مــن الــمــعــادن والـــمـــواد العضوية 
والــــغــــازات والـــســـوائـــل والـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
التي لا تعد ولا تحصى، وتدعم جميعها 

الحياة على الأرض«.
ــعــــمــــل، وكــمــا  ــذاء يــتــطــلــب الـــتـــربـــة والــ ــ ــغـ ــ  الـ
ينبغي أن يكون واضحاً، علاقتنا بالتربة 
كـــانـــت دائــــمــــاً ســـمـــة مــــن ســـمـــات الـــوجـــود 
الإنساني. بالنسبة إلى معظم وقتنا على 
وجـــه الأرض، ارتــبــطــنــا بــالــتــربــة بطريقة 
مــتــكــامــلــة ومــســتــدامــة، إن الــحــرص عليها 
ــتـــمـــرار  ضـــــــروري حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن الاسـ
في حصاد هداياها. لقد تعلمنا بينما كنا 
نــنــتــج قــوتــنــا، ونـــطـــور فــهــمــاً أكــبــر لكيفية 
صنع الأرض لخيراتها. في حين ارتكبنا 
الأخـــطـــاء الــتــي أدت فـــي بــعــض الأحــيــان 
ــام نسبي  إلـــى كـــارثـــة، كــنــا نــعــيــش فـــي وئــ

مع التربة وكل من العالم الطبيعي.
نظراً لماضينا، الــذي يزيد عن 100،000 
ســـــنـــــة، مــــــن الـــــمـــــدهـــــش أنـــــنـــــا الـــــــيـــــــوم، مــع 
ــا الـــتـــقـــنـــيـــة،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــراعـ ــنــــا الــــعــــلــــمــــيــــة، بـ ــتــ مــــعــــرفــ
والــــثــــروة، أنــنــا نــحــن الـــيـــوم نــهــدر الــتــربــة 
ــــل وأقــــــل مــن  بـــتـــخـــلٍ مـــتـــهـــور. ونــــكــــرس أقـ
التربة لإنتاج الأغذية وأكثر وأكثر للمدن 
الضخمة، والــضــواحــي الــتــي لا نهاية لها 
ــــرة. ومــــــن الأراضـــــــي  ــــاخـ ــفـ ــ ــــواحـــــي الـ والـــــضـ
الــتــي مــن المفترض أن تــكــون محجوزة 
للزراعة، نزرع فول الصويا والذرة لعلف 

الحيوانات والوقود الحيوي.
ــقــــدت  ــة بــــحــــيــــث فــ ــ ــربــ ــ ــتــ ــ لـــــقـــــد تــــــــدهــــــــورت الــ
مرونتها المادية، وقدرتها على الازدهار 
والـــتـــجـــدد، مــمــا يــعــنــي أنــهــا مــثــل الــشــريــط 
المطاطي الذي تم شده فوق طاقته، فلا 

يمكن استعادة صحتها كاملة. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هل تذوقت البرّية؟

فكرة الزمن وتأبيد الرأسماليةوجدتها

حازت فكرة السفر عبر الزمن حيّزاَ حاضراً في النقاش العلمي إلى جانب كونها شكّلت مادة مهمة للأفلام وروايات الخيال العلمي كذلك، ومن 
البداية يمكن القول أنها لعبت دوراً كأداة أيديولوجية بيد الرأسمالية لمحاولة تأبيد النظام في العقول، إلى جانب السفر المكاني في المجرّة 

الذي أشير إليه في مقالات »قاسيون« سابقاً.

ǧǧمحمد المعوش

الزمن كمفهوم اجتماعي
الـــزمـــن هـــو أداة قـــيـــاس لــلــحــدث الــواقــعــي 
الاجتماعي التاريخي المتحوّل وانعكاس 
الــعــديــد من  للتجربة الاجــتــمــاعــيــة، فحسب 
الماركسيين حتى، شــددوا  المفكرين غير 
ــام،  عــلــى أن فــكــرة الـــزمـــن، كــمــا فــكــرة الأرقــ
هي شكل من التجريد للظاهرة الواقعية. 
ويــمــكــن الـــعـــودة إلـــى فــيــغــوتــســكــي -الــعــالــم 
أن مراجعة  فــي فكرته  السوفياتي نفسه، 
تطور وظائف الفرد العقلية هي إلــى حد 
ما تعيد إظهار التاريخ التطوري للبشرية، 
ولــو كــان الأول ليس نسخة مطابقة عن 

الثاني بالضرورة.
ويـــعـــتـــبـــر فــيــغــوتــســكــي مــــثــــاً: أن الــــذاكــــرة 
ــيـــفـــة تـــظـــهـــر فــــي مــرحــلــة  ــفــــرديــــة هــــي وظـ الــ
مــحــددة مــن تــطــور الـــفـــرد، حــيــث يتماسك 
ــــة ورمــــــــوزهــــــــا،  ــغـ ــ ــلـ ــ الـــــحـــــاضـــــر مـــــــن خـــــــــال الـ
فيرتبط بذلك إمكان ترابط الماضي)الذي 
كــان »حــاضــراً« وقُبض عليه بــأداة اللغة( 
ــــر والــــمــــســــتــــقــــبــــل كـــــذلـــــك )عـــبـــر  ــــاضـ ــــحـ مــــــع الـ
ع(.هكذا تتشكل فردياً أرضية  وظيفة التوقُّ
الزمن في الــوعــي، ضمن التجربة، وهكذا 
كان ظهورها في تاريخ النشوء البشري، 
ــتـــجـــربـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــراً عـــــن تـــعـــقـــد الـ ــبـ ــعـ تـ
للإنسان وظهور اللغة، ولهذا ترافق مثلًا 
ــتـــاريـــخ الــــمــــعــــروف مــــع الــلــغــة  ــالـ ــا ســـمـــي بـ مــ
المحكية أولا حــيــث انــتــقــلــت بــيــن الأجــيــال 
الــــــــروايــــــــات والأســــــاطــــــيــــــر، ومـــــــن ثـــــم الـــلـــغـــة 
المكتوبة التي دونت الأحداث. والتي كلها 
شكلت الذاكرة التاريخية، ولو أن كلًّ من 
القوى الاجتماعية يقرأها ويفسرها حسب 

موقعه السياسي من حركة التاريخ.

حركة التاريخ يصنعها البشر
ــنـــعـــون  ــــر يـــصـ ــــشـ ــبـ ــ ــــول مــــــــاركــــــــس: إن الـ ــقــ ــ يــ

تـــــاريـــــخـــــهـــــم، فـــــالـــــتـــــاريـــــخ كــــعــــمــــلــــيــــة واقــــعــــيــــة 
اجتماعية هــي الأحــــداث الــتــي تتشكل في 
ــاريـــخ الـــبـــشـــريـــة هــو  ــتـ الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي، فـ
تـــــاريـــــخ هـــــــذا الــــــصــــــراع كــــمــــا عــــبــــر مــــاركــــس 

وإنجلز أيضاً.
إذا فــالــتــاريــخ هـــو: تعبير عــن واقـــع مــادي 
مــــتــــرابــــط فـــــي أحــــــداثــــــه تـــحـــكـــمـــه الـــقـــوانـــيـــن 
ــبــــشــــر  ــــع الــ ــنـ ــ ــــصـ ــا يـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــاديــ ــ ــــب مــ ــــســ الـــــــتـــــــي حــ
تــاريــخــهــم ومحكومين فــيــهــا، والــزمــن هــو: 
قـــيـــاس لـــلـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي هـــي فـــي حــدوثــهــا ذات 

طبيعة مادية، ليصير قياسها ممكناً.
إذاً: لا الـــتـــاريـــخ الــــمــــادي لــلــمــجــتــمــع، ولـــو 
كــــان مــســجــاً مـــن وجـــهـــات نــظــر مــخــتــلــفــة، 
هو خارج العملية المادية، ولا الزمن هو 
كذلك قائم بذاته، بل تجريد للحركة المادية 
نفسها. ولا وجــود لتاريخ لم يصنع بعد، 
ولا زمــــن إلا الــحــركــة الـــمـــاديـــة نــفــســهــا في 
الــواقــع  الــمــاديــة فــي  المترابطة  سيرورتها 

لا في »مساويات« الكون »الخفيّة«.

 السفر عبر الزمن:
 الخدعة والوهم

عــلــى أســـــاس مـــاديـــة الـــتـــاريـــخ والـــزمـــن في 
وحــدتــهــمــا يــظــهــر عُــــري فــكــرة الــســفــر عبر 
الزمن، كانتقال زماني إلى المستقبل غالباً 
أغــلــب هــذه الطروحات  )فالماضي حسب 
الــــــســــــفــــــر إلـــــــيـــــــه أصـــــــــــعـــــــــــب!(، والـــــمـــــضـــــمـــــون 
الأيــديــولــوجــي الأســـاس لــهــذا الــطــرح هو: 
كسر مادية الزمن الذي هو قياس لحركة 
ــــم الــتــعــبــيــر  ــا، وإن تـ ــهــ الــــتــــاريــــخ وتــــرمــــيــــز لــ
عــنــه بمقولة الــزمــن. هــكــذا يصبح الــتــاريــخ 
خطاً مسجلًا خــارج المجتمع حسب هذا 
الـــطـــرح، وهـــو تعبير عــن مــفــهــوم الــقــدريّــة 
كتيار فلسفي في نظرته إلى التاريخ، وإذاً، 
إن ما يجري حولنا كله هو تعبير عن هذا 
الــتــاريــخ »الـــثـــابـــت« الــــذي يــمــكــن أن ننتقل 

ــكــنــا الــتــقــنــيــة الــعــلــمــيــة  بــيــن مـــراحـــلـــه إذا تــمــلَّ
المناسبة، وإن كانت صعبة إلى الآن، إذاً: 
نــحــن أســـرى الــلــحــظــة، بــانــتــظــار الــعِــلــم لكي 
ــــذا الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي لــكــي  يـــقـــدم لـــنـــا هـ
نتقدم إلى المستقبل، ولكن هم لا يقولون 
لنا أي مستقبل ننتقل إليه بعد تملكنا هذه 

القدرة.
وبهذا يصنع الوهم، فالمستقبل إذا حسب 
هذا الطرح لا يصنع، وإن كان يصنع فهو 
في عملية صناعته تلك يعبّر عن التاريخ-
الزمن المقدّر خارج المجتمع، وهو الذي 

يجري الكلام عن السفر بين مراحله.
ــــخ والــــــزمــــــن فـــــي وحـــدتـــهـــمـــا  ــاريـ ــ ــتـ ــ مـــــاديـــــة الـ
ــــذه عـــبـــر عـــنـــهـــا مــــاركــــس فــي  وجـــدلـــيـــتـــهـــا هــ
مراسلته إلــى إنجلز بــأن »فــي الــتــطــورات 
الــتــاريــخــيــة الــكــبــرى لــيــســت عـــشـــرون سنة 
أكثر من يوم واحد، مع أنه تأتي فيما بعد 

أيام تضم في أحشائها عشرين سنة«. 

من كهف الضرورة إلى الحرية
ــــإن الـــبـــشـــريـــة قــد  ــــذه الـــجـــدلـــيـــة فـ وحـــســـب هـ
تـــنـــظـــر إلـــــــى مـــــا قــــبــــل تــــاريــــخــــهــــا )كــــمــــا عــبــر 
مــاركــس( حين تتخطى نسبياً الــضــرورة 
ــــة، الــــــــذي ســــيــــبــــدو لــــهــــا حــيــنــهــا  ــــريـ ــــحـ إلـــــــى الـ
ــا إن يـــبـــتـــدئ الـــتـــســـارع  أنـــــه زمــــــنٌ قـــلـــيـــل، مــ
والتكثف في تاريخها الحر من الاستغلال 
ــاقــــات  ــــات، ومـــــــا أن تـــحـــتـــشـــد الــــطــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ والـ
والــــــقــــــدرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حـــيـــث إنــــهــــم فــي 
صــنــعــهــم لـــلـــتـــاريـــخ »ســـــافـــــروا« فـــيـــه حــســب 
ــهـــم، وهـــــم حـــــــددوا اتــــجــــاه ســـيـــرهـــم لا  ــيـ وعـ
ــفــــر عــبــر  مـــحـــكـــومـــيـــن بـــعـــمـــى نـــظـــريـــة »الــــســ
ــا يـــعـــيـــدون  ــهـ ــتـ الـــــزمـــــن« إيـــــاهـــــا. وكــــأنــــهــــم وقـ
قصة أهل الكهف في النص الديني، حيث 
سيبدو لهم تاريخهم السابق كأنهم لبثوا 
فـــي كــهــفــه الــمــظــلــم »يـــومـــاً أو بــعــض يـــوم« 
فقط، ما إن ينكشف لهم التاريخ الحقيقي 

في غناه ونوره.   

على أساس 
مادية التاريخ 

والزمن في 
وحدتهما 

يظهر عُري 
فكرة السفر 

عبر الزمن 
كانتقال زماني 
إلى المستقبل
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علوم وتقانة

ǧǧإعداد: هاجر تمام

ــعـــــض الأحــــــيــــــان  ــ ــا فـــــــي بـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ تــــــكــــــون أدمـ
مــتــوقــفــة عـــلـــى الـــحـــمـــض بــشــكــل حـــرفـــي. 
ــانــــي أوكــــســــيــــد الـــكـــربـــون  ــكّـــل ثــ ــيـــث يـــشـ حـ
ــتـــم إطــــاقــــه بـــاســـتـــمـــرار حــيــن  - الـــــــذي يـ
يفكك الدماغ السكريات لإنتاج الطاقة- 
مـــصـــدراً رئــيــســاً لــهــذه الـــزيـــادة الــمــؤقــتــة. 
وتـــتـــحـــوّل هــــذه الــطــاقــة فـــي وقــــت لاحــق 
ــــع ذلــــــك، فــــــإنّ الــكــيــمــيــاء  إلـــــى حـــمـــض. ومـ
في الدماغ البشري تميل لتبقى حياديّة 
نسبياً. لأنّ العمليات النموذجية - بما 
ــفـــس الــــــــذي يــــخــــرج ثـــانـــي  ــنـ ــتـ ــــك الـ ــ فـــــي ذلـ
أوكسيد الكربون- تساعد على الحفاظ 
عــلــى الـــوضـــع الــقــائــم. وتــبــقــى أيّــــة زيـــادة 

حادّة في الحموضة دون ملاحظة.
ــزايــــدة مــــن الأبــــحــــاث  ــتــ لــــكــــنّ مـــجـــمـــوعـــة مــ
اقترحت: أنّ الاختلال في هذا التوازن، 
ولـــو بــشــكــل طــفــيــف، قـــد يــرتــبــط ببعض 
الحالات النفسيّة لدى بعض الأشخاص 
المصابين بحالات نفسية معينة، بما في 
ذلــك اعــتــال الهلع. وتــوفّــر النتائج التي 
اكــتــشــفــت هـــذا الــشــهــر أدلّــــة إضــافــيــة على 
حقيقية هــذه الــروابــط، وتشير إلــى أنّها 
قـــد تــمــتــد إلــــى اعـــتـــال الـــفـــصـــام واعـــتـــال 

ثنائي القطب.

العلاقة وثيقة
كــانــت هــنــالــك تلميحات فــي وقـــت سابق 
أنّ الـــحـــال كــمــا يـــلـــي: كــشــفــت الـــدراســـات 
بــعــد الـــوفـــاة الــتــي أُجـــريـــت عــلــى عــشــرات 
من الأدمغة البشرية انخفاضاً في الأس 
ــتــــويــــات حــمــوضــة  الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــي )مــــســ
أعـــلـــى( لــــدى الــمــرضــى الـــذيـــن عـــانـــوا من 
ــنــــائــــيــــة الــــقــــطــــب.  ــــام واضــــــــطــــــــراب ثــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
ــــات فـــي الــعــقــود  ــ ــدّة دراسـ ــ ــــدت عـ لــقــد وجـ
ــيـــة، أنّــــــه عـــنـــدمـــا يــتــعــرض  الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـ
المصابون باضطرابات الهلع إلى الهواء 
الــذي يحوي تركيزاً أعلى لثاني أكسيد 
الـــكـــربـــون، وهــــو مـــا يــمــكــن أن يــتــحــد مع 
ــــي الـــجـــســـم لــتــشــكــيــل  ــاء الــــمــــوجــــود فـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيــــك، هـــــم أكــــثــــر عـــرضـــة  ــكــــربــــونــ حــــمــــض الــ
ــمــــرور فـــــي نـــــوبـــــات ذعــــــر مـــــن الـــنـــاس  ــلــ لــ
الأصـــــحـــــاء. وقـــــد كــشــفــت أبــــحــــاث أخــــرى 
عن إنتاج أدمغة المصابين باضطرابات 
الــاكــتــات  الــهــلــع لمستويات مرتفعة مــن 
حــمــضــي  مـــــصـــــدر  وهــــــــو   ،»Lactate«
لــلــوقــود الـــذي ينتجه ويستهلكه الــدمــاغ 

الجائع للطاقة. 

لكن على الرغم من تلك القرائن الأوليّة، 
فــقــد واصـــــل الـــبـــاحـــثـــون الـــتـــأمـــل فــيــمــا إن 
كـــانـــت الــحــمــوضــة الــــزائــــدة الـــتـــي وجـــدت 
لـــــدى مـــرضـــى الـــفـــصـــام وثـــنـــائـــي الــقــطــب، 
لها علاقة حقيقية بــالاضــطــراب، أم أنّها 
ناجمة عن عوامل أخرى مثل: استخدام 
الشخص لــمــضــادات الــذهــان، أو حــالات 
طــرأت قبل الوفاة مباشرة. على سبيل 

الطبيب  المثال: يشرح وليام ريغنولد، 
الــــنــــفــــســــي والـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور فـــــــي جــــامــــعــــة 
بــــبــــطء،  تـــــمـــــوت  ــــد: »إن كــــنــــت  ــــريـــــانـ ــيـ ــ مـ
فــســتــمــرّ بـــك فــتــرة أطــــول تــنــخــفــض فيها 
مستويات الأوكسجين، وهذا من شأنه 
أن يـــغـــيّـــر الأيــــــض لــــديــــك«. ويــــشــــرح أنّ 
الجسم يعتمد أثناء فترة الموت الطويل 
بشكل أكبر على مسار أكسجين مستقل 
مــن أجــل إنــتــاج الــطــاقــة. وقــد يـــؤدي هذا 
إلى رفع مستويات اللاكتات بشكل أكبر 
من المعتاد، ممّا يــؤدي إلــى رفــع درجة 

الحموضة.

التجارب على الفئران
هــذه الأسئلة هي السبب في قــرار عالم 
الأعـــصـــاب بــجــامــعــة فــوجــيــتــا الــطــبــيّــة في 
الــيــابــان، تــســويــوشــي مــيــاكــاوا وزمــائــه، 
أن ينقّوا عشرة مجموعات من البيانات 
الــمــأخــوذة مــن أدمــغــة أكثر مــن أربعمائة 
مريض متوفى ممّن كــانــوا يعانون من 
الفصام أو ثنائيّة القطب. لم تكلّف بعض 
الــدراســات السابقة نفسها عناء التركيز 
على الحموضة، لأنّ الباحثين افترضوا 
أنّ انــخــفــاض الأس الــهــيــدروجــيــنــي كــان 
نـــاجـــمـــاً عـــن عـــوامـــل خـــارجـــيـــة كــمــا يــقــول 
مياكاوا. لقد حاول بأيّ حال هو وفريقه 
أثــنــاء تحليلهم الــجــديــد أن يــخــتــبــروا كــلّ 
ــنـــظـــريـــات الـــــرائـــــدة بــشــأن  واحـــــــدة مــــن الـ
الارتــبــاط بين الحمض والاضــطــرابــات. 
أولًا: أحــصــوا عــوامــل الإربـــاك المحتملة 
مثل: تاريخ استخدام الأدويــة المضادة 
ــا تـــوقـــعـــوا،  ــمـ لـــلـــذهـــان وســــــنّ الــــمــــوت. وكـ
كـــانـــت مــســتــويــات الـــرقـــم الــهــيــدروجــيــنــي 
في الدماغ لدى الأفراد الذين عانوا من 
الــفــصــام وثــنــائــيــة الــقــطــب أقـــلّ بكثير ممّا 
كـــــان عــلــيــه لـــــدى الأصـــــحـــــاء. كـــمـــا فــحــص 
ــــق خــــمــــســــة نــــــمــــــاذج مــــــن الــــفــــئــــران  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
)قــــــوارض مـــع طـــفـــرات جــيــنــيّــة مرتبطة 

الحموضة والاعتلالات النفسية
تطرح مستويات الحموضة العالية لدى مرضى الفصام 

وثنائية القطب، تساؤلات بخصوص طرق العلاج، في هذا 
الصدد، تعرض »قاسيون« قراءة في مقالٍ للباحثة، ديانا 
 »scientific« كون، جرى نشره مؤخراً على صفحات موقع

بالعنوان ذاته.

بهذه الحالات(، ووجدوا نتائج مماثلة: 
ــيـــنـــي فــــي أدمــــغــــة هـــذه  الــــرقــــم الـــهـــيـــدروجـ
الــفــئــران )وهــــي الــخــاويــة تــمــامــاً مـــن أيّـــة 
عــــقــــاقــــيــــر( كـــــانـــــت أقــــــــل بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر، 
ومــســتــويــات الــاكــتــات لــديــهــم أعــلــى، من 
الحيوانات الصحيحة التي قورنت بها. 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أنّ الـــبـــاحـــثـــيـــن قــــد قــتــلــوا 
جميع الفئران بذات الطريقة، ممّا يشير 
إلــى عــدم إمــكــان تفسير الاخــتــافــات في 
الأس الــهــيــدروجــيــنــي بـــنـــاءً عــلــى الــوقــت 

الذي يستغرقه الموت.
تــــوفّــــر هـــــذه الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي نــــشــــرت هـــذا 
الـــشـــهـــر مــجــتــمــعــة، مــجــمــوعــة مــــن الأدلّــــــة 
ــلــــى كــــون  ــتّـــــى الآن عــ ــ الأكـــــثـــــر إقـــــنـــــاعـــــاً حـ
الـــــصـــــلـــــة بـــــيـــــن الـــــحـــــمـــــوضـــــة فـــــــي الــــــدمــــــاغ 
والاضــطــرابــات النفسيّة حقيقية. يوافق 
ــــذي لـــم يــكــن مــشــتــركــاً  ريــغــنــولــد، وهــــو الـ
فـــي الــبــحــث الــجــديــد، عــلــى ذلــــك: »عــنــدمــا 
تــجــمــع كــــلّ هــــذه الـــبـــيـــانـــات وتــســتــخــلــص 
منها أشــيــاء مهمّة إحــصــائــيــاً، يمكنك هنا 
أن تقتنع أكثر بأنّ الأس الهيدروجيني 
المنخفض أمرٌ متأصل في الاضطرابات. 
ــأنّ الــجــديــد فـــي هـــذا الــبــحــث هو  أعــتــقــد بــ
الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــي  الأسّ  ــفــــون  يــــصــ ــــم  ــهــ ــ ــ أنّ
ــــر  ــــولـــــون: إنّ هــــــذا الأمـ ــقـ ــ الـــمـــنـــخـــفـــض ويـ
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون بــــحــــدّ ذاتـــــــه جــــــــزءاً مــن 
الفيزيولوجيا المرضيّة لهذا الاضطراب، 

بغض النظر عمّا يسببه«. 

تغيير التشخيص والعلاج
حــــتّــــى مـــــع تـــــوضّـــــح أنّ الـــحـــمـــوضـــة فــي 
الـــدمـــاغ قــد تــكــون ســمــة رئــيــســة للفصام 
ــاً أو  ــبــ ــبــ ــقـــــطـــــب، فــــكــــونــــهــــا ســ ــ ولــــثــــنــــائــــيــــة الـ
ــاً لــلــنــقــاش.  مـــــؤثـــــراً يـــبـــقـــى أمــــــــراً مـــفـــتـــوحـ
وفـــقـــاً لـــمـــيـــاكـــاوا، فـــــإنّ هــــذه الــــزيــــادة في 
الــحــمــوضــة يــمــكــن أن تــكــون نــاجــمــة عن 
نـــشـــاط الـــخـــايـــا الــعــصــبــيــة بــشــكــل أعــلــى 
من المعتاد في أدمغة الأشخاص الذين 

يعانون من هذه الاضطرابات: »الخلايا 
الــعــصــبــيــة أكـــثـــر نـــشـــاطـــاً، وهــنــالــك حــاجــة 
إلى المزيد من الطاقة، وتوفّر اللاكتات 
هذه الطاقة«. يخبر ريغنولد عن نظرية 
شـــهـــيـــرة أخـــــــرى تــــقــــول: إنّ الــحــمــوضــة 
الأعلى في دماغ المصابين باضطرابات 
نــفــســيــة عـــائـــدٌ لضعضعة فـــي الــمــتــقــدّرات 
الــمــســؤولــة  وهـــي   ،»mitochondria«
عــن توليد الطاقة داخــل الخليّة. يوافق 
ريــــتــــشــــارد مـــــــــــادوك، بــــروفــــســــور الـــطـــب 
الــنــفــســي فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، وهــو 
مـــمّـــن لــــم يـــشـــاركـــوا فــــي الـــبـــحـــث الــجــديــد 
أيـــــــضـــــــاً، عــــلــــى أنّ كــــــا الــــفــــرضــــيــــتــــيــــن قــد 
تـــفـــســـران الأمــــــــر. ويـــضـــيـــف بــــــأنّ هــاتــيــن 
ــا  ــ ــمـ ــ ــــداهـ إحـ تـــســـتـــبـــعـــد  ـــن »لا  ــيـ ــتــ ـــيــ الــــفــــرضـ

الأخرى«.  
وقــــــد كـــشـــفـــت أبـــــحـــــاث مـــجـــمـــوعـــة ويـــمـــي 
بأنّه يمكن لخفض الأسّ الهيدروجيني 
في الــدمــاغ عن طريق تعديل استنشاق 
ثاني أكسيد الكربون، أن يثير السلوك 
ــــدى الــــفــــئــــران. لــقــد  الـــمـــرتـــبـــط بـــالـــخـــوف لـ
وجدوا أيضا بأنّه يمكن لنشاط القنوات 
الأيـــونـــيـــة الــمــســتــشــعــرة لــلــحــمــض، وهــي 
ــنــــد نـــقـــاط  ــــودة عــ ــــوجــ ــمــ ــ الـــمـــســـتـــقـــبـــات الــ
ــبــــاك الـــعـــصـــبـــي والـــتـــقـــاطـــعـــات بــيــن  ــتــ الاشــ
الـــخـــايـــا الــعــصــبــيــة، أن يــســهــم فـــي الــنــقــل 
ــبــــكــــي وفـــــــــي الــــــلــــــدونــــــة فـــــــي بـــعـــض  الــــمــــشــ
مــــنــــاطــــق الــــــدمــــــاغ مــــثــــل الــــــلــــــوزة الـــمـــخـــيّـــة 

»amygdala« التي تعالج العواطف. 
وتـــبـــقـــى مــــــدى صـــلـــة هــــــذه الاكـــتـــشـــافـــات 
بــالــذيــن يــعــانــون مــن اضــطــرابــات الفصام 
وثــــنــــائــــيــــة الــــقــــطــــب غــــيــــر واضـــــــحـــــــة، لـــكـــنّ 
ــــة قــــــد تـــغـــيّـــر  ــلـ ــ ــئـ ــ الإجـــــــابـــــــة عــــــن هــــــــذه الأسـ
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يــــتــــمّ تــشــخــيــص وعــــاج 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن بــعــض 
ــــاف ويــمــي  هـــــذه الاضــــطــــرابــــات. لـــقـــد أضــ
بــأنّــه فــي الــوقــت الــحــالــي: »لا يــــزال هــذا 

المجال غير مستغل في العلاجات«. 

الإجابة عن هذه الأسئلة قد تغيّر الطريقة التي 
يتمّ تشخيص وعلاج الأشخاص الذين يعانون من 

بعض هذه الاضطرابات

التغيرات 
المناخية 

المرتبطة بازدياد 
ثاني أكسيد 

الكربون الجوي 
قد تكون 

مسبباً أساسياً 
للاضطرابات 

النفسية لأنها 
تغير حموضة 

الجسم.
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شؤون محلية

ما بعد مشكلة المناهج؟
أخيراً، ربما يمكننا القول: أن قضية المناهج التعليمية، وما أثير حولها من 
مــوجــة اعــتــراضــات شعبية محقة، تــجــاوزت الشكل ووصــلــت إلــى المضمون، 
بعمقه وتداعياته وأفقه المستقبلي، يضع على بساط البحث ضرورة تغيير 
السياسة التعليمية المتبعة، بكل أركانها: بدءاً من التطوير المستمر للمناهج، 
ومـــروراً بسياسات تعيين الــكــوادر الإداريـــة والتعليمية، وطــرائــق التدريس 
الــمــتــبــعــة، وعــــاقــــة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــربـــويـــة بـــســـوق الـــعـــمـــل، وســـيـــاســـات 
الاستيعاب الجامعي، بما يتوافق مع تطور علم التربية من جهة، وحاجات 

تطور البلاد من جهة أخرى.

ǧǧعاصم بوظو

ــتــــراضــــات والانــــتــــقــــادات بـــــدأت على  الاعــ
ممتدة  وانتشرت  المواطنين،  مستوى 
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى صــــــفــــــحــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــــــروراً بـــوســـائـــل الإعـــــام، 
وصولًا إلى بعض مجالس المحافظات، 
ــنـــاء  ــثـ ــتـ ــــب، بـــاسـ ــعـ ــ ــــشـ انـــــتـــــهـــــاءً بـــمـــجـــلـــس الـ
الحكومة، التي لم تعقد اجتماعاً من أجل 

هذه القضية، رغم أهميتها.

اعتراض شعبي محق
مع بداية العام الدراسي، والبدء بتوزيع 
كـــتـــب الـــمـــنـــاهـــج الــــجــــديــــدة، بــــــدأت مــوجــة 
الانتقادات إليها، كما بدأت تغزو مواقع 
التواصل الاجتماعي العديد من الصور، 
التي قيل أنها مأخوذة من صفحات هذه 
الــكــتــب، ليتبين لاحــقــاً أن بعض الصور 
المتداولة على أنها من المناهج الجديدة 
ــانـــت مـــزيـــفـــة، أو مــــأخــــوذة مــــن مــنــاهــج  كـ
دول أخـــــرى، فــيــمــا تــحــقــق صــحــة البقية 
الـــبـــاقـــيـــة، مــمــا فــســح الـــمـــجـــال لــلــكــثــيــر من 
اللغط حول القضية، بالإضافة لاستثمار 
الــصــور الــمــزيــفــة عــلــى مستويي التبرير 

والتحريض، حسب الحال.
ــــة  ــــوجـ وعــــــــلــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن اقـــــــتـــــــصـــــــار مـ
الاعتراضات على بعض النقاط المثارة 
فــــي الـــمـــنـــاهـــج الــــجــــديــــدة، إلا أنــــهــــا كــانــت 
كافية لتبرير استمرار موجة الانتقادات 
الــشــعــبــيــة، وخـــاصـــة عــلــى أرضـــيـــة الــتــأثــيــر 
عـــلـــى الــــطــــاب وعـــلـــى مــســتــقــبــل الــعــمــلــيــة 
بالنتيجة،  الـــوطـــن  ومــســتــقــبــل  التعليمية 
خاصة وأن بعض الملاحظات تجاوزت 
احـــتـــمـــالات اخــــتــــاف الـــــــرؤى بــمــســاســهــا 
المباشر بالسيادة الوطنية نفسها، مثل: 
خــريــطــة ســوريــة الــتــي انــتُــزع منها لــواء 
اسكندرون السليب والجولان المحتل!.

تربيون ومختصون
مــــــــــــــع دخــــــــــــــــــــــــول بــــــــــعــــــــــض الــــــــتــــــــربــــــــويــــــــيــــــــن 
والـــمـــخـــتـــصـــيـــن، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الإعــــــام 
وبـــــــعـــــــض الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات، عـــــلـــــى مــــوجــــة 
الانــــتــــقــــادات والاعـــــتـــــراضـــــات، تــصــاعــدت 
ــــدة الـــمـــوجـــة الــشــعــبــيــة، مــعــتــمــدة عــلــى  حـ
آراء هـــــــؤلاء الأخـــصـــائـــيـــيـــن، حـــيـــث عــبــر 
المشفوعة  اعــتــراضــاتــه  الكثير منهم عــن 
وآفاقها  القضية  حــول  والتبيان  بالبيان 
ومستقبلها وتداعياتها، حتى أن بعض 
هـــؤلاء عــبــر عــن رفــضــه عــن أداء مهمته 
بـــتـــدريـــس بـــعـــض مــــا ورد فــــي الــمــنــاهــج 
الـــجـــديـــدة، فـــي مــوقــف جــديــد مـــن هـــؤلاء 
كـــان غــائــبــاً ومــغــيــبــاً لــســنــوات وســنــوات، 
رغم الكثير من تحفظاتهم على المناهج 
ــــجــــــاه ضـــــــــرورة  ـــــهــــــم بــــــاتــ الـــــقـــــديـــــمـــــة ودفــــــعـ
تـــحـــديـــثـــهـــا بــــمــــا يــــتــــوافــــق مـــــع ضـــــــــرورات 
ــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــمـــلـ ــعــــصــــر ومـــــواكـــــبـــــة الـــعـ الــ

التربوية لهذه الضرورات.
ــــد عــــــبــــــرت إحـــــــــــدى الـــــــمـــــــدرســـــــات عـــبـــر  ــقـ ــ لـ
صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« عــن رفضها تــدريــس بعض 
مــا ورد فــي الــمــنــهــاج الــجــديــدة، معتمدة 
ــثـــتـــي«! مــســتــعــيــنــة  ــبــــارة »ولــــــو عـــلـــى جـ عــ
بــبــعــض الـــمـــاحـــظـــات الـــتـــي وجـــدتـــهـــا في 

هذا المنهاج تبريراً لموقفها.

بين المصيبة والكارثة!
القضية فــي الــواقــع العملي، وبــعــيــداً عن 
موجات التحريض والتحريض المضاد، 
حــولــهــا وعــلــيــهــا، تــبــريــراً أو عــبــر الــمــزيــد 
مـــن الانــــتــــقــــادات والـــمـــاحـــظـــات، تــوضّــح 
بــأنــه إن حَــســنــت الــنــوايــا، عــلــى مستوى 
ما تم اكتشافه من انتقادات محقة حتى 

الآن، والتي لا يمكن اعتبارها »أخطاء« 
ــــى تــدنــي  أو »هـــــفـــــوات«، فـــإنـــهـــا تــشــيــر إلـ
مـــســـتـــوى إمــــكــــانــــات وكـــــفـــــاءات الــقــائــمــيــن 
ــاً وتـــدقـــيـــقـــاً  ــفــ ــيــ ــألــ ــلــــى هـــــــذه الــــمــــنــــاهــــج، تــ عــ
وتنقيحاً، وصولًا إلى اعتمادها النهائي 
وطبعها وتوزيعها على المدارس، وهو 
ما يمكن اعتباره مصيبة على المستوى 

التربوي والتعليمي.
أما في حال سوء النوايا، وهو ما يمكن 
أن ننتظره عبر لجان التحقيق التي تم 
الإعــان عنها، فإن هذه القضية لا يمكن 
ــارثــــة تــعــبــر عــــن مـــــدى مــا  اعـــتـــبـــارهـــا إلا كــ
وصلت إليه أيدي التخريب والعبث داخل 
البنية التعليمية والتربوية ومؤسساتها، 
وكيف لا في ظل الاستمرار بالسياسات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة الـــــمـــــعـــــتـــــمـــــدة نــــفــــســــهــــا الــــتــــي 
ــبــــيــــات  ــلــ ــــر مـــــــن الــــســ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ تــــــفــــــرز يــــــومــــــيــــــاً الـ
عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات كــــــافــــــة، الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــيـــة وغــــيــــرهــــا، مــع  ــافـ ــقـ ــثـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
ــــذه الـــســـلـــبـــيـــات  ــهــ ــ الــــــظــــــواهــــــر الـــــمـــــرافـــــقـــــة لــ
ــبــــاراً مــــن الـــبـــطـــالـــة والــتــهــمــيــش  ــتــ كــــافــــةً، اعــ
والــفــقــر ولــيــس انــتــهــاء بــالــفــســاد المتغول 
والمنتشر، والـــذي يمكن اعتباره إحــدى 

بوابات الموبقات والشرور.

الرد الرسمي تبريري!
المؤسف بعد هذا كله هو: الرد الرسمي 
عــلــى لــســان وزيـــر الــتــربــيــة، عــبــر وســائــل 
الإعـــــام أو تــحــت قــبــة مــجــلــس الــشــعــب، 
ــــة الـــــمـــــاحـــــظـــــات  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــل مــــــــن أهــ ــلــ ــ ــــث قــ ــيــ ــ حــ
ــــه بــصــحــة  ــــرافــ ــتــ ــ والانــــــــتــــــــقــــــــادات، رغــــــــم اعــ
وصوابية بعضها، حيث قال: »إن عملية 
الـــتـــطـــويـــر تــتــطــلــب أن يـــشـــعـــر الــمــجــتــمــع 
بالتغيير وأن يكون قادراً على المشاركة 
فيه ومن الطبيعي أن يكون هناك أثناء 
هــــذا الــتــغــيــيــر رفــــض مـــن الــبــعــض الــذيــن 
ــتــــادوا الــمــنــاهــج الـــقـــديـــمـــة«، مـــع سعيه  اعــ
لــتــجــيــيــر الــتــعــبــئــة والـــتـــحـــريـــض بـــهـــا مــن 
قــبــل بــعــض وســـائـــل الإعـــــام الــخــارجــيــة، 
وبأن من تقدم بهذه الانتقادات لم يطلع 
على المناهج كاملة، وكأنه يرمي بسهام 
ــلــــى الـــمـــنـــتـــقـــديـــن  الــــاوطــــنــــيــــة والــــجــــهــــل عــ
والــمــعــتــرضــيــن، قـــائـــاً: »إن أول مـــن بــدأ 
الحملة الإعلامية ضد المناهج السورية 
هي صحيفة الشرق الأوسط السعودية 
ــــدر فـــــي لـــــنـــــدن، وأيــــــضــــــاً قـــنـــاة  ــتـــــي تـــــصـ ــ الـ
الــعــربــيــة، كــمــا أن الكثير انــبــرى لتوجيه 
الانتقادات والملاحظات لم يقرأ المناهج 

مناهج التعليم قضية وطنية

قضية المناهج 
وما تم التوصل 

إليه حتى الآن 
من أخطاء 

بداخلها يجعل 
منها قضية 

وطنية بامتياز 
مهما حاول 

البعض أن 
يميّعها أو يقلل 

من أهميتها

مما لا شك فيه أن 
قضية المناهج 

الجديدة المعتمدة 
من وزارة التربية مع 
بداية العام الدراسي 

الحالي، والاعتراضات 
والانتقادات 

الموجهة إليها، 
كانت محط اهتمام 

على المستويات 
كافة، حتى أصبحت 

قضية رأي عام.

أو يــطــلــع عــلــيــهــا«، وبــجــوهــر مـــفـــاده هو 
دراسة الملاحظات والانتقادات الواردة 
على المناهج، مــن أجــل تصويب مــا هو 
خاطئ فيها، ومحاسبة المسؤولين عن 
هذه الأخطاء فقط، وليس إعادة النظر 
فــي هـــذه الــمــنــاهــج، جملة وتــفــصــيــاً، من 
أجــل اســتــدراك أيــة ملاحظات أو أخطاء 
ــلــــب لــــم يــتــم  ــا، أو عـــلـــى الأغــ أخـــــــرى، ربــــمــ
التمكن من لحظها واكتشافها حتى الآن.
ــــان: هــل  ــــأذهـ ــــؤال الــــــذي يـــتـــبـــادر لـ ــــسـ والـ

اطلع الوزير على المناهج كاملة؟ 
ــــان الــــجــــواب بـــنـــعـــم، فـــــالـــــوزارة هــي  إن كـ
ــــى بــالــمــســؤولــيــة والــمــحــاســبــة على  الأولــ
الأخطاء الواردة بها حتى الآن، أو التي 

سيتم اكتشافها لاحقاً.
ــــم يـــطـــلـــع عـــلـــيـــهـــا، وهـــو  وفــــــي حــــــال أنــــــه لـ
ــــواجـــــب عـــدم  ــالــــب، فـــمـــن الـ الاحــــتــــمــــال الــــغــ
الاستخفاف بما تــم اكتشافه حتى الآن 
من أخطاء، وإعادة البحث الجدي داخل 
هذه المناهج من أجل التأكد من خلوها 
ــاء أخــــــرى، خـــاصـــة وأــــــن بعض  مـــن أخـــطـ
مــا تــم اكــتــشــافــه حــتــى الآن كفيل بوضع 
الكثير من إشارات الاستفهام والتعجب، 
وصـــــــــولًا إلــــــى الإدانـــــــــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى 

الوطني.
ــــإن لــكــل  وبــالــمــنــطــق الــعــلــمــي لـــأشـــيـــاء، فـ
قــاعــدة اســتــثــنــاء مــن الــمــمــكــن أن يدعمها 
ويقويها، أما في حال تكاثر الاستثناءات 

على القاعدة فإنها تنفيها من كل بد.

قضية وطنية
ــإنـــه مــــن غــيــر  ــلـــه، فـ ــنـــاء عـــلـــى مــــا ســـبـــق كـ بـ
اللائق أن تتم محاولات ومساعي تفريغ 
الــمــاحــظــات والانــتــقــادات مــن محتواها، 
فـــي مــســعــى مـــن أجــــل تــقــزيــمــهــا، وصــــولًا 

لمحاولات تبريرها، على أنها »هفوات« 
ــنـــاهـــج  ــــن الـــمـ ــديــــث عــ ــالــــحــ أو أخـــــــطـــــــاء«، فــ
التعليمية في جانب منه هو حديث عن 
ــــن وأفـــــــق ومـــســـتـــقـــبـــل، وبـــالـــتـــالـــي أيـــة  وطــ
سلبية في هذ المنحى لن يتم حصادها 
إلا عـــلـــى حــــســــاب الـــــوطـــــن والـــمـــســـتـــقـــبـــل، 
لـــنـــصـــل إلــــــى نـــتـــيـــجـــة مــــفــــادهــــا: أن قــضــيــة 
المناهج وما أثير عنها، وما تم التوصل 
إليه حتى الآن من أخطاء بداخلها، يجعل 
منها قضية وطنية بامتياز، مهما حاول 

البعض أن يميّعها أو يقلل من أهميتها.

تعديل السياسات
ــــم مـــن ذلــــك كــلــه هــــو: أن جملة  لــعــل الأهـ
ــــاده والاعـــــتـــــراض  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــم عــــرضــــه وانـ ــا تـ ــ مـ
عـــلـــيـــه، لا يــعــنــي فــــي حـــــال مــــن الأحــــــوال 
ــمــــة، أو  ــديــ ــقــ ــقــــة عــــلــــى الــــمــــنــــاهــــج الــ ــمــــوافــ الــ
تـــقـــيـــيـــمـــهـــا عــــلــــى أنـــــهـــــا كـــــانـــــت جــــــيــــــدة، بــل 
لعلها تشير إلــى واقــع الصدمة مما كان 
مــأمــولًا من المناهج الجديدة في مقابل 
الدهر  أكــل عليها  التي  القديمة،  المناهج 
وشـــــرب، لــيــس لــســوئــهــا فــقــط ربـــمـــا، بل 
لـــعـــدم مــواكــبــتــهــا مـــع ضــــــرورات الــتــطــور 
الحقيقي المطلوب على مستوى العملية 
التعليمية والتربوية ككل، وهو ما يؤكد 
عـــلـــى أن جـــمـــلـــة الــــســــيــــاســــات الــتــعــلــيــمــيــة 
الــمــتــبــعــة، أصــبــح مـــن الـــضـــروري والــهــام 
إعــادة النظر بها جملة وتفصيلًا، ناحية 
ــــات، والــــمــــراحــــل  ــــرجـ ــــخـ ــمـ ــ ــــدخـــــات والـ ــمـ ــ الـ
ــــي والـــثـــانـــوي  ــــاسـ الــتــعــلــيــمــيــة كــــافــــة، الأسـ
ــــن الــخــطــب  والــــجــــامــــعــــي، فـــقـــد اكـــتـــفـــيـــنـــا مـ
ــاء، الـــتـــي  ــ ــــوفـ ــــجـ الـــعـــصـــمـــاء والـــــعـــــبـــــارات الـ
لــــــم تـــــغـــــنِ ولــــــــم تــــســــمــــن مــــــن جــــــــوع عــلــى 
ــــره مــن  ــيـ ــ ــلــــى غـ ــا عــ ــمــ هـــــــذا الــــمــــســــتــــوى، كــ

المستويات.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/09/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

مهرجان كازاخستان الدولي لموسيقا الشعوبترميم قلعتي المرقب والحصن

أنهت البعثة الأثرية المشتركة السورية الهنغارية في قلعتي المرقب 
والحصن موسم عملها لصيف العام الحالي، وركزت أعمال البعثة 
على إنجاز التنقيبات الخاصة بمبنى برج الكنيسة في قلعة الحصن 
لعزله وترميم الأضرار، ثم ترميم الرسوم الجدارية النادرة بداخله 
إضـــافـــة إلــــى أعـــمـــال تــقــيــيــم ومـــســـح تــفــصــيــلــي لــــأضــــرار الـــتـــي لحقت 
بــالــمــوقــع والـــشـــروع بـــالإعـــداد لــمــشــاريــع تــرمــيــم وإنـــقـــاذ عــاجــلــة لها. 
كما قامت البعثة في موسم عملها الحالي بمتابعة أعمال التوثيق 
في كلتا القلعتين عبر استخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً 
كــالــتــصــويــر الـــجـــوي والـــنـــمـــذجـــة ثــاثــيــة الأبــــعــــاد والـــمـــســـح الــلــيــزري 
والــمــســح الــطــبــوغــرافــي الــتــفــصــيــلــي، فــضــاً عـــن مــواصــلــة عــمــلــهــا في 
الترميم والحفاظ على اللقى الأثرية المكتشفة، إلى جانب متابعة 

برنامج الأبحاث في قلعة المرقب.

ــانـــون الــــســــوري عـــمـــران عـــــدره بــالــمــركــز الـــثـــالـــث في  ــقـ فــــاز عـــــازف الـ
مــهــرجــان كــازاخــســتــان الـــدولـــي لــمــوســيــقــا الـــشـــعـــوب، الــــذي أقــيــم في 
العاصمة أســتــانــا فــي الــفــتــرة مــن الــرابــع عشر إلــى الــســابــع عشر من 
شهر أيلول الحالي، بمشاركة عازفين وفرق موسيقية من مختلف 
دول الـــعـــالـــم. عـــــزف خـــالـــهـــا مــقــطــوعــة مــوســيــقــيــة كـــازاخـــيـــة بــعــنــون 
»آداي«، وصرح عدره لوسائل الإعلام: كانت المقطوعة الموسيقية 
الــكــازاخــيــة صعبة مــن ناحية تأديتها على آلــة الــقــانــون، لــذلــك أديتها 
بطريقة تتناسب مع الآلة، وتحافظ على روح الموسيقا الكازاخية، 
قدمت على آلة القانون التي اخترعها الفارابي، والذي يتمتع بمكانة 
عالية لــدى الشعب الــكــازاخــي. يذكر أن المركز الأول فــي المسابقة 
ذهــب لفرقة موسيقية مــن كازاخستان والــمــركــز الثاني لــعــازف من 

أوزبكستان. 

ǧǧآلان داود

ــا، يـــــواصـــــل رؤســــــــــاء تـــحـــريـــر  ــيــ ــانــ ــمــ فـــــي ألــ
الــكــبــرى جميعها  الصحفية  الــمــؤســســات 
ــــارة مــكــاتــب مــالــيــة خـــاصـــة »مــنــظــمــات  زيــ
غـــيـــر حــــكــــومــــيــــة«، تـــلـــك الـــــــزيـــــــارات كـــانـــت 
الــولايــات المتحدة  إبـــان تحضير  تكثف 
الأمريكية لحرب ما في العالم. من أجل 
التنسيق مع الأمريكيين لتطابق مواقف 

الولايات المتحدة وألمانيا من الحرب.
وجه د. أودو أولفكوتيه رئيس التحرير 
ــفــــورتــــر  ــكــ ــــق فــــــي جــــــريــــــدة » فــــرانــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ألــغــيــمــايــنــر تــســايــتــونــغ « اتـــهـــامـــاً خــطــيــراً 
إلـــى الــصــحــافــة الأوروبـــيـــة 2014: »لــدى 
الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي بـــرلـــيـــن بـــرامـــج 
ــيـــن بـــمـــوجـــبـــهـــا  ــيـ ــفـ ــلـــصـــحـ ــكــــن لـ ــمــ ــــة يــ ــــاصــ خــ
الــحــصــول عــلــى هــبــات خــاصــة لــتــأثــيــرهــم 
على الرأي العام في ألمانيا تتراوح بين 

5000 إلى 20 ألف دولار. 
تـــحـــدث د. أودو أولــفــكــوتــيــه فـــي كــتــابــه 
»الـــصـــحـــفـــيـــون الــــمــــشــــتــــرون« عــــن شــــراء 
الــصــحــفــيــيــن والــســيــطــرة عــلــى نــشــاطــهــم، 
وقال: إن موظفي المخابرات الأمريكية 
يأتون بانتظام إلى مبنى تحرير جريدة 
» فــرانــكــفــورتــر ألــغــيــمــايــنــر تــســايــتــونــغ « 

ويحضرون معهم أطروحات ومواضيع 
المقالات لنشرها، لم يكتبوا النصوص 
وتركوا للصحفيين ذلك، ودققوا الصيغة 
الــنــهــائــيــة لــكــل مــقــال لــيــكــون مــتــوافــقــاً مع 
ــار إلـــــى أســــمــــاء مــئــات  ــ مــــا يــــرغــــبــــون.  أشــ
الــمــنــظــمــات والــصــحــفــيــيــن الألــــمــــان الـــذي 
ــام  ــعـ ــتـــم تـــشـــكـــيـــل الـــــــــرأي الـ بـــواســـطـــتـــهـــم يـ

المناسب للولايات المتحدة.  
بــــدايــــة 2017، وأعـــلـــن  مـــيـــتـــاً  أودو  ــــد  وجـ
ــــة  ــ ــــي أزمـ ــ ــبـــــب الــــــــوفــــــــاة هـ ــ رســـــمـــــيـــــاً أن سـ
قــلــبــيــة! بــــــدأت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة تــتــحــدث 

كيف تعمل الصحافة الألمانية 
هل يعرف الناس كيف يعمل الإعلام الألماني؟ إذاعة 

»دوتشيه فيلله«، جريدة »فرانكفورتر ألغيماينر تسايتونغ«، 
مجلة »ديرشبيغل الأسبوعية« وغيرها، فلنكتشف ذلك. 

عـــن اغــتــيــالــه، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: مــقــال 
فــي مــوقــع يــورنــيــوز وايـــر حــمــل عــنــوان 
ــــذي فضح  »رئـــيـــس الــتــحــريــر الـــســـابـــق الـ
ــاً«،  ــتــ ــيــ ــــرات الأمــــريــــكــــيــــة وجـــــــد مــ ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
بينما تحدث موقع أمـــازون عــن الموت 

الغامض للدكتور أودو. 
قــال أودو عــام 2016: الإعـــام الألماني 
يريد بناء جدار بين ألمانيا وروسيا في 
تبعية كاملة لــإعــام الأمــريــكــي، الألمان 
لا يريدون التبعية الأمريكية بعد اليوم 

ويرفضون خطر الحرب التي سيجلبها 
الأمريكيون إلى أوروبا لذلك ألفت كتابي 
»الــصــحــفــيــون الــمــشــتــرون« لــفــضــح عمل 
الصحفيين الألمان الذين تسيطر عليهم 
الولايات المتحدة، كنت في السابق من 
أمـــوراً ندمت  هـــؤلاء الصحفيين وفعلت 
عليها خلال عملي في الصحافة لمدة 25 
سنة، دربوني وعلموني كي أكذب على 
الشعب وأخــفــي الحقيقة وأخـــون الــرأي 

العام. 

صـــــورة تـــعـــود إلــــى عــــام 2007، احـــتـــجـــاج ســـكـــان حـــي الــمــزة 
الــقــديــمــة/الــشــيــخ ســعــد عــلــى خــطــط الــمــحــافــظــة لـــهـــدم الــبــيــوت 
القديمة، تجمع العشرات من سكان المنطقة المشمولة بالهدم 
للاحتجاج أمــام مراسل التلفزيون الــســوري، يبدو في يمين 
ــائـــداً  ــــو عـــمـــر، وكــــــان قـ ــنـــزل أحـــمـــد مــحــمــد غــــــازي أبـ الــــصــــورة مـ
لــرجــالات الــثــورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي 
فـــي الـــمـــزة، وعــلــى اتـــصـــال بــســلــطــان بــاشــا الأطـــــرش، وشـــارك 
فــي مــعــارك الغوطة والــســويــداء، جــرى هــدم منزل هــذا الرمز 
الوطني في زمن الليبرالية، بدل أن يتحول إلى متحف لأبناء 
المنطقة، وأجّــرت المحافظة قسماً من البناء الذي أقيم مكان 

منزل الثائر الوطني لجامعة خاصة! 
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الفرات بين نبضين..

ǧǧزهير مشعان

لــم تــمــض أشــهــر قليلة لــم تــتــجــاوز أصــابــع اليد 
الـــواحـــدة، عــلــى اســتــضــافــة الــمــركــز الــثــقــافــي في 
أبـــي رمــانــة لأمــســيــة شــعــريــة وغــنــائــيــة، بعنوان 
نبض الفرات، حيث قدم فيها عدد من الشعراء 
مــــن أبــــنــــاء مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الـــــــــزور، حــــوالــــي 20 
قصيدة تــنــاولــت مــعــانــاة أهــالــي ديــر الـــزور من 
الــحــصــار وهــيــمــنــة الــتــنــظــيــم الــفــاشــي الــتــكــفــيــري 
داعـــــش، وكـــذلـــك قــــدم الــفــنــانــان الــمــطــربــان عبد 
الــوهــاب الفراتي وحسين حـــدواي عــدة أغــانٍ، 
تعبر عن ذلك، ناهيك أن طبيعة الغناء الفراتي 
الــذي يتسم بالدفء والحنية والحزن، نتيجة 
عوامل البيئة الصحراوية، وفيضان نهر الفرات 
ــــان يــنــشــر الــــمــــوت وبـــالـــتـــالـــي الـــمـــآســـي،  ــــذي كـ الــ
وذلـــك كـــان ســبــبــاً لتقديم الــقــرابــيــن والــمــنــاحــات 
السنين، وكــادت  الممتدة منذ آلاف  الجماعية 
إلــى مناحة جماعية، وقد  أن تتحول الأمسية 

غطت قاسيون الأمسية إعلامياً وفنياً.

نبض الفرات 2نبض الحياة
إذا كان نبض الفرات 1 يعبر عن غصة الحصار، 
فــإن نبض الــفــرات 2 عبر عــن البهجة فــي فك 
الحصار وبدء الدحر النهائي للتنظيم الفاشي، 
كما عبر عن ذلك الشاعر أسامة الحمود بقوله: 
زرعت الورد في كفي     وأهديت الشذا للطيرِ

وشــــارك فــي الأمــســيــة الــشــعــريــة عـــدد كبير من 
ــعــــراء، وغــالــبــيــتــهــم مـــمـــن لــــم يــــشــــاركــــوا فــي  الــــشــ
ــقـــة، وهــــــذا لـــيـــس غـــريـــبـــاً فــأحــد  ــابـ الأمـــســـيـــة الـــسـ
ــار(  ــعّ أســمــاء ديـــر الــــزور الــمــشــهــورة )ديــــر الــشّ

لكثرة الشعراء فيها.

عودٌ على بدء؟
كانت بداية الأمسية، مع الطفل ياسين الحاج 

حيث قدم كلمات مرصوفة لكنها ليست شعراً، 
اقـــتـــصـــرت عــلــى الـــمـــديـــح والــتــمــجــيــد الــســيــاســي، 
منير عبد  للضيف  ثــم قصيدة شعبية خطابية 
الكريم. ثم قدم الدكتور الشاعر أسامة الحمود 
ــــدة قــــصــــائــــد تــــمــــيــــزت بـــمـــعـــانـــيـــهـــا وشـــاعـــريـــتـــهـــا  ــ عـ
وإيـــقـــاعـــهـــا وإلـــقـــائـــهـــا كــالــحــائــيــة: يـــا ربّـــــة الــصــبــر، 
وأخـــــرى عـــن نــهــر الـــفـــرات: أيـــلـــول عـــاد ونــبــض 
الشاعر  الثاني فهو  أمّــا الضيف  البشرى معه. 
مــــحــــمــــد عــــبــــد الـــــــحـــــــدو، وقــــــــد شــــــــــارك أيــــــضــــــاً فــي 
نــبــض الـــفـــرات 1 كــضــيــف اســتــهــلــهــا بــمــقــدمــة: يا 
دُرّة الــديــر يــا وشــوشــة الــشــيــحِ، ثــم قــصــيــدة يا 
دمــشــق والـــشـــام، ولــعــل الأكــثــر تــمــيــزاً قــولــه: يا 
أيها الشرفاء قــومــوا.. أوقــفــوا نــزف الــدمــاء، ثم 
أكد: قصيدتي لم تكتمل ما دام فيها غبار وغازٍ، 
وختم بصرخة الشعر معبراً أن عروس الفرات 

تعيش انتصارها عبر تساؤل يبعث التفاؤل: 
جاوبِني فالليل عندي بهم... وصباحي تطيب 

فيه الكروم
إلّا... للشعب وقــولــه  إرادة  الــشــعــب لا  هــو ذا 

محسوم
وقدمت الشاعرة أمل المناور، وهي من مدينة 
العشارة في ريف الميادين، أنا والفرات ودير 

الزور بقولها: 
فأنا الجميلة بين أقــــراني     ولكني في الدير 

أجمل
ــا بـــنـــت ديـــر  ــالــــوا لـــــــه    يــ قــلــبــي ضــعــيــف كــلــمــا قــ

الزور يجفل 
ــقـــــت الـــقـــصـــيـــدة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــغـــزلـــيـــة أهـــــــواك،  ــ وألـ

وكانت متمكنة من اللهجة الشعبية والإلقاء.
وألـــقـــى الــشــاعــر هــشــام ســفــان قــصــيــدة )عــشــقٌ 
ــبـــر فـــيـــهـــا عــــن أن الـــــفـــــرات أبـــجـــديـــة  فــــــراتــــــي(، عـ
ســرمــديــة منقوشة عــلــى جـــدار الــخــلــود تميزت 
ــا الـــفـــنـــيـــة، بــيــنــمــا الــقــصــيــدة  ــ ــــورهـ بــمــعــانــيــهــا وصـ

الثانية أرض الطهر لم تكن بالمستوى ذاته.

الشاعرة صبا بعاج التي شاركت في النبض 
الأول، قــدمــت قــصــيــدة شعبية غــزلــيــة بعنوان 
ــهــــور فــي  ــمــ ــيــــن الــــجــ ــــن بــ ــــطـــــش، وشــــــاركــــــت مــ عـ
رديـــــات غــزلــيــة أبـــوذيـــة ومــولــيــا عــلــى الــشــاعــر 
الــرّقــي عبد الــكــافــي خــلــف، الـــذي قــدم قصائده 
بالشعر الشعبي، منها ســوريــة، وكــذلــك أبياتاً 
من الموليا الفراتية التي حاول أن يؤكد أنها 
رقـــاويـــة، واتـــبـــع فــيــهــا أســلــوبــاً جــمــيــاً ومــعــبــراً 
حــيــث كـــان يــبــدأ الــبــيــت بــالــكــلــمــات الــتــي ينتهي 
بها البيت الــذي قبله معنىً ولفظاً، كما تميز 
الشعبية  اللهجة  مــن  وتمكنه  المتميز  بإلقائه 
وصوته الجَهَوري ناهيك عن معاني التفاؤل 
وتحدٍ للموت، كقوله: حياتي كلها أمل... وإن 
كامت الجيامة، أي: حتى ولو قامت القيامة. 

أما الشاعر الشعبي والغنائي مزاحم الكُبُع فقد 
كان نجماً بقصائده ومعانيها وبإلقائه القوي، 
وتــغــنــيــه بـــالـــوطـــن كـــقـــولـــه: الـــوطـــن يـــا صــاحــبــي 

قصة عشق مفضوح.
ــــدم الـــشـــاعـــر الــشــعــبــي الــــرقــــي الآخــــر  ــراً قـ ــ ــيـ ــ وأخـ
ــة،  ــنــــوان ســــوريــ ــــاذة قـــصـــيـــدة بــــعــ ــــحـ مـــحـــمـــود شـ
وأخــــــرى بـــعـــنـــوان شــــدو الــهــمــة كـــانـــت مــبــاشــرة 

ومديح سياسي أكثر مما هي شعر.

مسك الختام غناء وموسيقا
ــــان مـــســـك الـــخـــتـــام مــــع الـــفـــنـــان عـــبـــد الــــوهــــاب  كــ
الــفــراتــي، حــيــث قـــدم عــزفــاً مــنــفــرداً عــلــى الــعــود 
سلطن فيه كما يقول المطربون، وقدم الموليا 
الفراتية، وأغنية: والله لا نرجع الدير، مؤكداً 
تمسك أهــالــي الــفــرات بمدينتهم ونــهــرهــم، كما 
قـــدم أغــنــيــة: يــا بــو رديـــن الــمــشــهــورة للمطرب 
ــفـــراتـــي ذيـــــاب مــشــهــور والـــتـــي انـــتـــشـــرت في  الـ
الحضور  الستينات، وبــنــاءً على طلب  أواخـــر 
أغنية: ما بيا أعوفن هلي قلبي نسيته هناك، 

للمطرب العراقي حسين نعمة.

الإعلام الغائب.!؟
غـــــــابـــــــت غـــــالـــــبـــــيـــــة وســــــــائــــــــل الإعــــــــــــــــام الــــمــــرئــــيــــة 
والمسموعة والمكتوبة، رغم توجيه الدعوات 
لــهــا مـــن قــبــل إدارة الــمــركــز، الــتــي اعــتــبــرت أن 
الأمسية هي تعبير عن موقف وطني وليس 
ثقافياً فــقــط، لارتــبــاطــهــا بفك الــحــصــار عــن دير 
ــيـــم الــــفــــاشــــي الـــتـــكـــفـــيـــري  ــنـــظـ ــتـ الــــــــــزور ودحـــــــــر الـ

داعش، وأبدت استياءها من ذلك.!

على الهامش
تــغــيــب عـــن الأمــســيــة شـــاعـــران، مــنــهــم الــشــاعــر 
الغنائي الشعبي المشهور عبد الناصر الحمد 
الــــذي غــنــى لــه الــعــديــد مــن الــمــطــربــيــن ومنهم 
الـــمـــطـــرب الـــعـــراقـــي ســـعـــدون جـــابـــر: عــشــريــن 
عـــــام انـــكـــضـــت، بــــداعــــي الـــســـفـــر، وكـــــــان يــمــكــن 
تــدارك ذلــك، كما تغيب الفنان الفراتي جمال 

دوير.
ــــواء بــنــوعــيــة  ــــان نـــجـــم الأمـــســـيـــة ســ الـــجـــمـــهـــور كـ
الحضور وكثافته وحتى بمشاركته في الغناء 
مما عكس أجواء البهجة التي انتشرت نتيجة 

فكّ الحصار عن دير الزور.
كانت مشاركة شــعــراء مــن الــرقــة قيمة إضافية 
للأمسية، وخاصةً أن التراث الأدبي والثقافي 
ــلــــى ضـــفـــاف  والــــفــــنــــي والــــشــــعــــبــــي هـــــو واحــــــــد عــ
الــــفــــرات مـــن مــنــبــعــه إلــــى مــصــبــه، الـــــذي يعكس 
تـــرابـــط الــمــنــطــقــة، ولـــيـــس كــمــا تـــحـــاول الــقــوى 

الظلامية والاستعمارية تفتيتها.
شـــكـــراً لإدارة ثــقــافــي أبــــي رمـــانـــة، ويــحــبــذ في 
الـــمـــرات الـــقـــادمـــة أن يــكــون عــــدد الـــشـــعـــراء أقــل 
لإتاحة الفرصة للجمهور أن يبدي رأيــه، وأن 
يوزع الغناء بين إلقاء الشعراء، لكسر الرتابة 
والملل، وأن يقوم المطرب بالتعريف بالأغنية 
ومقامها وبحرها وإيقاعها لنشر الثقافة الفنية، 

إضافة لمتعة الاستماع.

غابت غالبية وسائل 
الإعلام المرئية 

والمسموعة 
والمكتوبة رغم 

توجيه الدعوات لها


